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Abstract
Objective: The study aims to uncover the long and authentic cultural and folkloric heritage 
in Palestine, which has evolved and matured throughout the extended history of Palestinian 
existence in their homeland. It seeks to convey this heritage to current and future generations, 
preserving it and protecting it from loss and disappearance in the face of attempts of Judaization 
and acculturation that have affected both the homeland and its people in occupied Palestine. 
Additionally, this study will serve as a scientific reference to assist contemporary Palestinians 
in short-term weather forecasting. Methodology: The study employs historical-analytical and 
inferential methodologies, along with a descriptive approach to elucidate climatic concepts 
passed down by our ancestors in their long and rooted history on this land. It also includes a 
field survey using a questionnaire to assess the extent of contemporary Palestinian interaction 
with folkloric elements related to weather conditions and meteorological concepts. Results: Our 
ancestors produced a wealth of proverbs, sayings, and maxims that have become like judgments 
on weather conditions. Scientifical interpretation of these observations reveals their relative 
alignment with accurate scientific principles, especially in predicting rapid weather changes. 
However, long-term predictions suffer from lack of accuracy due to their reliance on non-
scientific methods resembling folklore. Conclusion: It is crucial for present-day Palestinians 
to acquaint themselves with this folk heritage, reinforce their Palestinian cultural identity and 
safeguard it from loss and disappearance. This is especially important in resisting the practices 
of Judaization by the Israeli occupation. 
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 استقراء الفلاح الفلسطيني للحالة الجويََّة ومفاهيمها الأنوائية قديماًً

المقدمة
التنبــؤ الجــويّّ هــو مــن الأهــداف المهمََّــة في مجــال الأبحــاث المناخيــة، فمعرفة ما 
ســوف يكــون عليــه الجــو مســتقبلًاً ســواء لأيــام أو لشــهور أو لســنين مهم جداًً للســكان في 
مختلف المجالات الزراعية والتجارية والنقل وســائر الأنشــطة البشــرية التي تتأثر بعامل 
َـة في فلســطين بمراحل تاريخيــة مختلفة  المنــاخ. وقــد مــرََّت المعرفــة  بالظــروف المناخي�
مــن التََّطــور، حيــث كانت بداياتها الأولــى عند الكنعانيين والتي اعتمــدت على الميثالوجية 
التــي تعنــى بتفســير الأســطورة فــي بدايتهــا ثــمََّ علــى مراقبــة الكواكــب والنجــوم والظواهر 
َـة والبصريــة، وبعدهــا تطــور الرصــد بالاعتماد علــى  منظومة من الأمثــال المناخية  الجوي�

الشــعبية )الدزيــي، 2017، ص114(.

كمــا طــوََّر الــفلاح الفلســطيني أســاليبه وأدوات الرصــد مــن خلال بعــض الطقــوس مثل 
طقــوس التشــريب والسِِّــت آبيــات أو عــن طريــق رصــد تصــرف بعــض الحيوانات ونمــو وظهور 
بعــض النباتــات. ولكــن بعــد تطــوّّر علــم الطقــس والمناخ فــي العصــر الحديث على يــد العلماء 
ــة كبيــرة جــداًً فــي طرائــق التََّنبــؤ الجــويّّ تمثلــت فــي اســتعمال وســائل  الغربييــن حدثــت نقل
الاتصال الحديثة وأجهزة قياس ورصد الظََّواهر الجويََّة المختلفة التي يعتمد عليها الإنســان 
الفلســطيني اليــوم فــي رصــد الأحــوال الجويــة مــن خلال شــبكة مــن محطــات الرََّصــد الجوي 

المنتشــرة فــي أرجــاء محافظــات الوطــن والتابعــة لمنظمــة الأرصــاد الجوية الفلســطينية.

ففــي عــام 1923 بــدأ القيــام بالرََّصــد الجــوي لبعــض العناصــر الجويــة فــي عهــد 
الانتــداب البريطانــي فــي كل مــن القــدس، أريحــا، بيــت قــاد )جنيــن(، طولكــرم، العــروب 

الفارـعـة. ووادي 

وبعــد عــام 1948 صــارت تبعية محطات الرصد الجويّّ الموجودة في الضفة الغربية 
تتبــع لدائــرة الأرصــاد الجويــة الأردنيــة، والمحطــة الموجــودة فــي قطــاع غــزة تتبــع للهيئــة 

العامــة للأرصاد الجويــة المصرية .

وفــي عــام 1967 اســتولى الاحــتلال الاســرائيلي على شــبكة المحطــات العاملة وقام 
بإنشــاء محطــات جديــدة فــي المــدن الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة 
ووظــف فيهــا موظفيــن اقتصــر عملهــم علــى قيــاس وتســجيل عناصــر الطقــس المختلفــة.

 وفــي عــام 1994 انتقلــت تبعيــة الأرصــاد الجوية إلى الســلطة الوطنية الفلســطينية، 
ولا زالــت تمثــل المؤسََّســة الرســميََّة الوحيــدة  التــي توفــر القراءات الجويــة لحالة الطقس 

فــي فلســطين وبشــكل دوري حتــى يومنا هذا )الأرصــاد الجوية الفلســطينية أ،2023(.
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مشكلة الدراسة
يخشــى ضيــاع واندثــار جــزء كبيــر من الموروث الشــعبي الفلســطيني المتعلــق بمناخ 
فلســطين والأحــوال الجويــة والمفاهيــم الأنوائيــة، وذلــك بســبب ظاهــرة التحضــر وابتعــاد 
الإنســان الفلســطيني عن الزراعة، والتي كانت محوراًً أساســياًً في حياته، وتأثره بالعولمة 
ومفرزاتهــا التــي تقصــف الفــروع وتقطــع الجذور. كمــا أدى الاحتلال، دوراًً مهمــاًً في إبعاد 
الــفلاح الفلســطيني عــن أرضــه، مــن خلال احتلالها، ومصــادرة وتجريــف آلاف الدونمات 
لشــق الطــرق الالتفافيــة وبناء المســتوطنات »المغتصبات«،  وبناء جــدار الفصل العنصري 
»الضََّــم والتوســع الاســتعماري«  بالإضافــة الــى تعديــات قطعــان المســتوطنين  المســتمرة 

علــى المزارعيــن والأراضــي الزراعية في الضفــة الغربية.

 أهمية الدراسة
تعدّّ الدراســة محاولة جادََّة لكشــف النقاب عن موروثنا الشــعبي والفلكلوري الطويل 
والأصيــل فــي فلســطين، والــذي تبلور ونضــج عبر تاريخ طويل من وجودنا الفلســطيني في 
أرضنــا، ومحاولــة لإيصــال هــذا المــوروث إلــى الأجيــال الحاليــة واللاحقــة، حفاظــاًً عليــه 
ــةًً لــه مــن الضيــاع والاندثار فــي ظل محــاولات التهويد والتغريب الــذي طال الحجر  وحماي

والبشــر في أرضنا الفلســطينية المحتلة.

ســتكون هذه الدراســة مرجعاًً علمياًً يســاعد الإنســان الفلســطيني اليوم على التََّنبؤ 
بالأحــوال الجويــة وممارســة هــذه الطقــوس الشــعبية، والتــي لا زالــت حتى يومنا هــذا تعدّّ 

فـي توصيف الأـحـوال الجوية في فلـسـطين. مرجـاًعً يمـكـن الاـسـتناد إلـيـه ـ

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى تركيــز الضــوء علــى المراحــل التََّاريخيــة للتنبــؤ الجــوي فــي 
فلســطين، وتقييــم مــدى اســتخدام الإنســان الفلســطيني اليــوم للمــوروث الثقافــي القديــم 
َـة والأنوائية، وتحليــل ما ورد في الفلكلور الفلســطيني من  الخــاص بالتنبــؤ بالأحــوال الجوي�
أمثــال شــعبية وطقــوس وربطهــا بمــا أنتجــه العلــم الحديــث مــن حقائــق جغرافيــة وعلمية، 
للوقــوف علــى مــدى كفاءة الموروث الثقافي في التنبؤ بالأحوال الجوية في وقتنا الحاضر.
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أسئلة الدراسة
1 -  ما مراحل تطور علم رصد واستقراء الأحوال الجوية والأنوائية في فلسطين؟

2 -  ما الطقوس التي اتبعها الفلاح الفلسطيني قديماًً لاستقراء الأحوال الجوية؟

3 -  ما الظواهر الجوية والبصرية التي اعتمد عليها في عملية الرصد والاســتقراء 
الجوي والأنوائي؟

4 - مــا علاقــة الحيوانــات والنباتــات فــي اســتقراء الأحــوال الجويــة والأنوائيــة فــي 
فلســطين قديمــاً؟ً

5 - مــا عناصــر المنــاخ الأساســية التــي اعتمــد عليها الــفلاح الفلســطيني قديماًً في 
عمليــة التنبؤ بالأحــوال الجوية؟

6 - ما مدى تفاعل الإنســان الفلســطيني اليوم مع الموروث الشــعبي المتعلق بالحالة 
الجوية ومفاهيمها الأنوائية؟

حدود الدراسة
 اقتصــرت الحــدود المكانيــة والجغرافيــة علــى دولة فلســطين، أما الحــدود الزمانية 
للدراســة فكانــت جميــع مــا يتعلق بالأســاليب والطقوس والأمثال الشــعبية المرتبطة بالتنبؤ 

واســتقراء الأحــوال الجويــة منذ نشــأتها تاريخياًً وحتــى عام 2024.



214

المجلد 54 - العدد 2 - 2026 مجلة العلوم الاجتماعية

خريطة 1
خريطــة التقســيمات الإداريــة للمحافظــات الفلســطينية  فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  وبعض 

المــدن الرئيســة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. المصــدر )جامعــة بيرزيت، 2024(
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خريطة شبكة محطات الرََّصد الجويّّ الرََّئيسة التََّابعة للأرصاد الجويََّة الفلسطينية التي 
اعتُمُِِدت بياناتها في الدراسة. المصدر )الأرصاد الجوية الفلسطينية، 2019(.

منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة المنهج التاريخي التََّحليلي وكذلك المنهج الوصفي لوصف المفاهيم 
المناخيــة، التــي جــاء بهــا أجدادنا خلال تاريخهم الطََّويل والمتجــذر في هذه الأرض، ومن 
خلال ما جاء في موســوعات الأمثال الشــعبية، والدراســات الســابقة، والكتب، والمقالات، 
ذات العلاقة بالموروث الشــعبي الفلســطيني والأحوال الجوية والأنوائية. اتبعت الدراســة 
أيضاًً المنهج الاســتنتاجي من خلال إجراء اســتطلاع ميداني باســتخدام اســتبانة لتوضيح 
مــدى تفاعــل الإنســان الفلســطيني اليــوم مــع المــوروث الشــعبي المتعلــق بالحالــة الجويــة 
ــمََّ الرجــوع إلــى البيانــات المناخيــة لمقارنتهــا مــع المــوروث  ومفاهيمهــا الأنوائيــة. كمــا ت
التراثــي، لفهــم مــدى الاقتــران بيــن الأمثــال الشــعبية وبيــن التســجيل الرقمــي للعناصــر 

المناخيــة علــى فترات زمنيــة متفاوتة.
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الإطار النظري والدراسات السابقة
 اعتمدت الدراـسـة على مجموعة من الدراـسـات والأدبيات والموـسـوعات والمقالات

السابقة التي تناولت الموضوع ومنها:

دراســة )Balehegn et al. (2019: تــم اســتخدام المقــابلات الفرديــة والمناقشــات 
الجماعيــة لتوثيــق المعرفــة المحليــة بالتنبــؤ بالطقــس والمنــاخ بشــكل منهجي بيــن الرعاة 
فــي مجتمعــات عفــار،  حيــث توصلت الدراســة إلى نتيجة مفادها أن لــدى مجتمعات عفار 
شــمال شــرق أثيوبيــا، قــدرة  عالية على إنتاج المعرفة المناخيــة وتحليلها بالطرق القديمة 
المتاحــة؛ وهــذا يــدلّّ علــى قيمــة المعرفــة المحليــة والبدائيــة فــي المجتمعــات الرعويــة 

المعاصرة.

دراســة )Wiston& Mphale )2018: إذ اعتبــرت الدّّراســة أن التّّنبــؤ بالطقــس أحــد 
ــة.  التطبيقــات العلميــة المهمــة التــي أدت دوراًً مهمــاًً فــي حيــاة البشــرية منــذ فتــرة طويل
وتناقــش الدراســة كيفيــة تطــور التنبــؤ بالطقــس مــن الحضــارات الإنســانية المبكــرة إلــى 
التنبــؤ بالطقــس فــي الوقــت الحاضــر، وتعطــي نظــرة ثاقبــة للتنبــؤ بالطقــس منــذ الأيــام 
الخوالــي عندمــا اعتمــد النــاس علــى تجربتهــم الشــخصية وملاحظاتهــم لبعــض الظواهــر 

الجويــة، وعلــى ســلوك الحيــوان وصــولًاً إلــى الحاســوب والنمذجــة والرََّصــد المتطــور.

دراسة )Ossendrijver (2021: تناولت الدراسة تطورات التََّنبؤ بالظواهر الجوية في 
النصوص البابلية المتأخِِّرة. حيث تم تحليل هذه النصوص ومقارنة الأســاليب الأساســية 
مــع التنبــؤ بالطقــس، والتطــورات فــي التنبــؤ الفلكــي، وقد وجــد أنََّ بعض النصــوص تجمع 
َـة.  بيــن التنبــؤ الفلكــي الطويــل المــدى مــع الأســاليب الاســتدلالية للتنبــؤ بالظواهــر الجوي�
وأن الأســاليب الجديــدة للتنبــؤ بالظواهــر الجويــة هــي جــزء مــن جهــد بابلــي أكبــر للتنبــؤ 

بالظواهــر غيــر الفلكيــة وتفســيرها مــن خلال ربطها بالظواهــر الفلكية.

دراســة )Rautela and Karki (2015: حيــث ركــزت الدراســة علــى الوســائل التقليدية 
التــي يســتخدمها كبــار السِِّــن فــي منطقــة وتاراكهانــد فــي جبــال الهملايا للتنبــؤ بالطقس، 
وأكدت على أن هذه المعرفة التي تمََّ توريثها عبر الأجيال تعتمد على تجارب وملاحظات 
الســكان المحلييــن، وهــي ذات قيمــة عالية جداًً في فهم الحالة الجوية للمنطقة، ويســاعد 
ــوم الحديثــة فــي فهم أفضل لمختلــف المعايير المتعلقة بالمنــاخ وفي إدارة  دمجهــا مــع العل

مخاطــر التغيــر المناخي في هــذه المنطقة.
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دراســة الدزيــي )2017(: حيــث يلقــي البحــث الضوء علــى المراحــل التاريخية للتنبؤ 
ــم التنبــؤ الجــوي فــي العراق مــر بمراحــل تاريخية  الجــوي فــي العــراق، وتوصــل إلــى أن عل
ــة أحيانــا، والتــي تمثلــت فــي ظهــور الأمثــال المناخيــة الفصحــى،  عــدة متعاقبــة ومتداخل
ــة أحــدث ظهــرت فيهــا الأمثــال المناخيــة الشــعبية التــي وصفــت الحالــة  أعقبتهــا مرحل

الجويــة للعــراق بشــكل دقيق.

دراســة الســلطان ومرعــي )2022(: اختصــت الدراســة بعلماء الجغرافيا المســلمين 
ودورهــم فــي الدراســات الجغرافيــة، ومــن أهــم نتائجهــا أن العرب هم الذين بــادروا بوضع 
ــم المنــاخ، وكانــت انطباعاتهم عن الغلاف الغازي متفقــة مع اجتهادات الإغريق،  أســاس عل
وتناولــت الدراســة أحــد العقــول النيــرة فــي تاريــخ الفكــر العربــي والإسلامــي وهــم إخوان 
الصفــا، إذ  تــمََّ بحــث نشــاطهم الفكــري وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمنــاخ، مــن خلال تحليــل 

المعلومــات التــي جــاءت فــي رســائلهم، وربطها مــع المعلومــات الحديثة .

دراســة عثمــان )2010(: تناولــت فيــه الجانــب الأســطوري والميثالوجــي لأهل اليمن 
قديماًً، وكذلك طقوس الاستســقاء، وتحليل وتفســير العديد من الأمثال الشعبية المرتبطة 
بالزراعــة وبفصــل المطــر متبعة المنهج الوصفي والتحليلي والزيــارات الميدانية وتحديداًً 

المحويت. محافظة 

دراســة سلامــة )2013(: حيــث أشــار فيهــا إلــى خبــرة الــفلاح الفلســطيني الزراعية 
والحياتيــة والبيئيــة علــى مــرّّ الأجيــال، حيــث عــرف »التقويــم الزراعــي«، والخصائــص 
المناخيََّة لكل شــهر من أشــهر الســنة، وفســر الباحث ذلك؛ نظراًً لارتباط هذه الخصائص 
ــه اليومــي، مــا شــكل لديه وعــيٌٌ بيئي مميــز، عبّّر عنهــا بالأمثال  المناخيــة فــي برنامــج عمل
الشــعبيََّة وخزنهــا فــي الذاكــرة المجتمعيــة، كقوانيــن ثابتــة تنظــم حياتــهِِ وأعماله، وتشــكل 

ـجـزءاًً مهـاًمً من ثقافـتـه الوطنية.

الشــعبي  المــوروث  بيــن  العلاقــة  بدراســة  الباحــث  قــام   :)2019( عاصــي  مقالــة 
الفلســطيني الخــاص بحالــة الجــو فــي الشــتاء من خلال ســرد بعض الأمثال الشــعبية ذات 
العلاقــة، فــي محاولــة للبحــث عــن علاقــة تقاطــع بيــن مــا جــاء بــه الأجــداد وبيــن مــا جــاء 
بــه العلــم مســتعيناًً بالروايــة الشــفوية وبالمــوروث الشــعبي. وتوصــل إلى نتيجــة مفادها أن 
هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن الأمثــال الشــعبية والحالــة الجوية لفصل الشــتاء في فلســطين.

تشــترك  دراســتنا هــذه مــع الدراســات الســابقة فــي التأكيــد علــى أهميــة المــوروث 
الشــعبي فــي تعــرّّف الشــخصية المناخيــة لأي إقليــم وأي بلــد وعلــى الرغــم مــن التطــور 
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الكبيــر الــذي أحدثتــه تكنولوجيــا الرصــد الجــوي فــي وقتنــا الحــاض، فــإن مــا يميــز هــذه 
ــة التــي تناولــت موضوع اســتقراء الفلاح الفلســطيني  الدراســة، أنهــا مــن الدراســات القليل
َـة فــي فلســطين ومفاهيمهــا الأنوائيــة بشــكل شــمولي، وفقــاًً لنســق  قديمــاًً للأحــوال الجوي�
جغرافــي تاريخــي تحليلــي واســتنتاجي ووصفــي، منــذ فجــر التاريخ أي منذ بداية تفســيره 
للأحــوال والظواهــر الجويــة بالطريقــة الأســطورية وبــروز الميثالوجيــة القديمــة، وإلــى 
انتقالــه إلــى الفلــك وتفســير بعــض الظواهــر الجويــة والبصريــة، مــروراًً بمنظومــة الأمثال 
الشــعبية المناخيــة وابتكاره لبعض الطقوس، وصــولًاً إلى التكنولوجيا الحديثة في القياس 
والرصــد، وربــط ذلــك بالإنســان الفلســطيني اليوم من خلال اســتقراء مــدى تفاعله مع ما 

أنتجــه الأجــداد مــن مــوروث تراثــي بهــذا الخصوص.

الأسطورة وتفسير الأحوال الجوية
لقــد ارتبــط الانســان منــذ فجــر التاريــخ بــالأرض وبالبحــث عــن ســبب الظواهــر 
الطبيعيــة والمناخيــة التــي تحيــط بــه حيــث لــم يكــن لديــه القــدرة العلميــة علــى تفســير 
هــذه الظواهــر، لذلــك لجــأ في تفســيرها إلى الأســطورة حيــث أدى التفكيــر الميتافيزيقي 
دوراًً مهمــاًً فــي تفســير هــذه الظواهــر فــي فلســطين وبلاد الشــام، وهــي قــوى السََّــحاب 
والمطــر والنــدى، مدعومــة بقــوة البــرق والصاعقــة والرعــد. »إنــه بعــل أو حــدد أو أدون 
ــةًً دون مســاعدة الأمطــار  وقرينتــه عنــاة«. فلأن قــوى الخصوبــة لا تســتطيع أن تكــون فاعل
ِــ »بعــل« علاقــةًً وُُثقــى لا تنفصم،  فــي الشــتاء والنــدى فــي الصََّيــف، كانــت علاقــة »عنــاة« ب�
وكان حبهمــا الأبــدي ووثاقهمــا الجســدي ضــرورةًً لا غنــى عنهــا للحيــاة الزراعيــة. ولقــد 
غــذََّى هــذه الفكــرة نوعيــة المنــاخ والإقليــم فــي فلســطين وبلاد الشــام، حيــث لا غنــى عــن 
الأمطــار للزراعــة، وحيــث لا تشــكِِّل الأراضــي المرويــة  بوســاطة الأنهــار إلا نســبةًً ضئيلة. 
علــى عكــس وادي النيــل ووادي الرافدََيــن، وكانــت البعــول مــن أســاليب إنتــاج الحبــوب، ولا 
ــال »أرض بعــل«، بمعنــى أنهــا  تــزال الكلمــة مســتعملةًً فــي فلســطين حتــى الآن عندمــا يُقُ
الأرض التــي تُسُــقى بميــاه الأمطــار. و»بعــل« فــي الأســطورة الأوغاريتيــة ليــس مغلوباًً على 
أمــره كمــا كان تمــوز، ولكنــه قــوي جبََّار تغلَّبَ علــى »يم« المياه الأولى، ونُظُــم أحوال العالم، 
ــاًً. إذا كان »بعل« يمثِِّل  وخذلانــه أمــام إلــه العالــم الأســفل »مــوت«، لم يكــن إلا خذلانــاًً مؤقََّت
انتصــار قــوى الحضــارة والبنــاء والنظــام والخصــب، فــإنََّ »مــوت« ومملكتــه يمــثِِّلان الموت 
والجفــاف والدمــار والفوضــى. و»مــوت« ضــد الإنســان يتبعــه طيلــة حياته لاقتنــاص روحه 
التــي يحــاول »بعــل« كل جهــده للحفاظ عليهــا بإغداقه من الخيرات والثمــار والأمطار وبثّّ 
الخصــب فــي التربــة المعطــاء. و»موت« ضد النبات يرســل عليه الحــرارة والجفاف فيذبل 
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ويــذوي فــي فصــل الصيــف، بعــد أن بذل »بعــل« غايته في حفظــه وإنمائه. وهــو ضد النّّور 
والشــمس والوضــوح والحركــة؛ ولــذا فــإن عالمه هو عالم سُُــفلي يســوده الــظلام والصمت 
والسّّــكون، فــي مقابــل عالــم »بعل« المليء بالفعََّالية والحركــة والحياة. وهكذا نجد أن هذه 
الأســطورة لا تهدف بالدرجة الأولى إلى تفســير الدورة الزراعية الســنوية، بل إلى تفســير 
ِـز منــاخ المنطقــة، والــذي ما نزال حتــى الوقت  تنــاوب دوري الخصــب والجفــاف الــذي يمي�
الحاضــر فــي فلســطين وبلاد الشــام  نُعُانــي آثــاره. ويبدو أن هذا التنــاوب كان واضحاًً في 
أرض كنعــان قديمــاًً لدرجــة كان يمكــن معهــا حصــره فــي ســبع ســنوات خصيبــة تليها فترة 
من القحط تطول أو تقصر، ثم تعود الحالة ســيرتها الأولى وهكذا.... )الســواح، 2022(.

تحتــوي الميثولوجيــا الََّتــي تشــكََّلت فــي ســوريا الكبــرى )معظمهــا فــي أرض كنعــان( 
فــي الأزمنــة البعيــدة علــى عناصــر لم يكن بإمــكان منظومتــي الميثولوجيا لمصــر القديمة 
وبلاد الرافدين تطويرها، مع أن هناك جوانب من الارتباط بينهما. فالشََّــمس على ســبيل 
َـة الزِِّراعة بالــرََّي. أما في ســوريا الكبرى  َـة فــي عملي� المثــال أقــوى فــي مصــر وهــي محوري�
وفلســطين، فالشََّــمس أقــرب مــا تكــون إلى عدوّّ يحــرق الأرض في فصل الصََّيف ويتســبب 
بالجفــاف، وهكــذا فإنهــا تتمثل بالإله »مــوت« القوي الرهيب الذي يتحتم على إله الخصب 

»بعــل« أن يهزمه )رعــد، 2014، 101 - 102(.

تتجــه الأســطورة الأوغاريتيــة لتفســير الطََّبيعــة بطريقــة تــروي تــوق الإنســان الكنعانــي 
المســتمر إلــى دوام الخصــب فــي الأرض والحيــوان والإنســان، ودوام دورة الطبيعــة. وقــد 
صيغــت الأســطورة فــي قالــب حركــي مليء بالفعــل، وانطلاقاًً مــن ذهنية بعيدة عــن التجريد. 
فنجــد الآلهــة تشــخيصاًً لظواهــر الطبيعــة، وقــد انهمكــت في القيــام بأفعال حركيــة. فعندما 
يقــوم »بعــل«، وهــو إلــه الحيــاة والخصــب، بمنازلــة »مــوت« إلــه المــوت والجفاف؛ فــإن أهمية 
هــذا الصــراع ونتائجــه لا تقتصــر علــى الإلهيــن المتصارعيــن، بــل تشــمل الظواهــر الكونيــة 
َـة فــي منطقتنــا، ومــا زالــت  َـة قوي� كلهــا )الســواح، 2022، 125(. مــا زال لمــاء المطــر رمزي�
العــادات فــي الوقــت الحالي متأثِِّرة بالفصول، تماماًً كما فــي الميثولوجيات القديمة، فالنََّاس 
ْـر، ويبــدو أن هــذا التقديــر لمــاء المطر  يرحِِّبــون بمــاء المطــر ويعتدّّونــه نعمــة، ويســمّّوه الخ�ي
َـة )رعــد، 2014، 99(. وإن لــم يكــن بالقــوة نفســها كمــا فــي  قــد اســتقرّّ فــي تركيبتهــم الجيني�
الماضي، فالحرارة في الصّّيف »موت«؛ لذلك لا زال بعضنا يقول: بموت شــوب أو حر موت 
وهنــا المقصــود »الإلــه مــوت« إلــه الجفــاف، لذلك يحتمي الإنســان بالظلّّ صيفاًً وفي الشِِّــتاء 
ينتقلــون إلــى الجانــب المشــمس، وهــذا تلخيص بســيط لميثولوجيــا المنطقة. وبحلــول أيلول 
»ســبتمبر« يبــدأ النــاس بالتفكيــر فــي الشِِّــتاء، ومزارعونــا يبحثــون عــن المطــر لبدء الموســم 
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ــمََّ ينتظــرون المزيد من المطر ليــروي مزروعاتهم. ومــا زالت دماؤنا  الزراعــيّّ اْلْجديــد ومــن ث
وحواســنا متناغمــة مــع ذلــك الإيقــاع الََّذي تشــكََّل قبــل آلاف السِِّــنين )رعــد، 2014، 99(.

الفلك والنّّجوم واستقراء الأحوال الجوية قديماًً
اهتــم العــرب كثيــراًً بالفلــك والنّّجوم وربط العلاقــات بينها وبين الظواهــر الطََّبيعية، 
َـون،  ــة علــى ذلــك نجــم ســهيل، العــملاق الأبيــض الل� ومنهــا حالــة الجــوّّ والمنــاخ ومــن الأمثل
ــة  الــذي اعتمــد عليــه علمــاء الفلــك المســلمون فــي العصــور الوســطى علــى تحديــد القبل
لكونــه يشــير إلــى اتّّجــاه الجنوب، وبذلك يمكــن تعرُُّف الاتجاهات الأخــرى، وهو ثاني ألمع 
النجوم في السّّــماء ليلًاً بعد نجم الشــعرى اليمانية. ومن الســهل على الشّّــخص مشــاهدة 
نجــم ســهيل لــيلًاً فــي النصف الجنوبي من الكرة الأرضيّّة لكونــه يكون تقريباًً مرتفعاًً كثيراًً 
عــن الأفــق - ربمــا يصــل إلــى السّّــمت. إن ظهــوره يــدلّّ على أنََّنــا في أواخــر فصل الصيف 
ّـر الفصلــي، ونهايــة الرِِّيــاح الخماســينية، ومــن دلالات ظهــوره أيضــاًً، بدايــة  ونترقــب التغي�
النّّقصــان فــي ســاعات النََّهار، والبرودة النِِّســبية وزيــادة الرّّطوبة النِِّســبية. لذلك قيل فيه: 
ــل«، »طلع ســهيل آوي الخيــل«، »إذا طلع  »إن طلــع ســهيل لا تآمــن مــن السّّــيل لــون طــال اللّيّ

ســهيل بــرد الليــل« »إذا طلــع ســهيل تلمس التّّمــر بالليل« )الناصــر، 2021، 106(.

فــي الرزنامــة الشََّــعبية الفلســطينيّّة، بعــد ظهور ســهيل فإن القمر يتّّخــذ أربع منازل، 
كل منزلة مدّّتها 13 يوماًً، تبدأ من 24 آب وتســمى بالطّّرف، يكون الجوّّ فيها دافئاًً ورطباًً 
لــيلًاً وحــاراًً نهــاراًً، ثــم فتــرة الجبهــة تبــدأ من 6 أيلــول »أغســطس«، وفيها يدخــل الخريف 
وتــزداد الرّّطوبــة ويتشــكل الضّّبــاب، الثّّالثــة تبــدأ مــن 20 أيلــول »ســبتمبر« وفيها يتســاوى 
ــل بالنََّهــار وتســمّّى بالزبــرة، ثــم يأخــذ الليــل بالزيــادة، والمنزلــة الأخيــرة تبــدأ مــن 3  اللَّيَ

تـشـرين الأول »أكتوـبـر« وتـمّّسى الصّّرـفـة لانـصـراف الـرّّح بعدها.

ّـر الطقــس فــي هــذا الوقت، المقتــرن بظهور  ويفسّّــر الفلكيــون السّّــبب الرّّئيــس لتغي�
»ســهيل« بزيادة ميلان أشــعة الشــمس السََّــاقطة على الأرض، وليس للنََّجم ذاته أي تأثير، 
فالشََّــمس فــي هــذا الوقــت تميــل نحــو الجنوب، ويــزداد اقترابها مــن خط الأفــق يوماًً بعد 
ـــ 84 درجة في  يــوم، حيــث يكــون ارتفاعهــا عــن الأفــق 71 درجة عند طلوع ســهيل، مقارنة ب

منتصــف حزيــران، مــا يجعل أشــعتها أقل حرارة )سلامــة، 2020(.

وبذلــك يمكــن أن نجــد أن أجدادنا القدماء اســتطاعوا ملاحظة ظهور ســهيل وربطه 
بتغير الأحوال الجوية ولكن من دون معرفةٍٍ للأســباب ظنّّاًً منهم أن ســهيل هو السََّــبب في 
َـة، ففــي الميثولوجيــة الشََّــعبية أنََّ نجمة أحبََّت »ســهيل«، لكنها تاهت  هــذه التّّغيــرات الجوي�



221

 استقراء الفلاح الفلسطيني للحالة الجويََّة ومفاهيمها الأنوائية قديماًً

فــي الفضــاء، وغاصــت فــي أرجــاء المجرََّة المجهولة، ومن شــدة حبّّها بكتــه، حتى غمصت 
عيناها، فســميت »الغميصاء«، فســار ســهيل في رحاب الكون يبحث عنها، فيختفي طوال 
العــام، ثــم يظهــر فــي أواخــر الصيــف )سلامــة، 2020(.  وقيــل أيضاًً »السّّــمبلة ســم وبلا« 
يضــرب لبــرج السّّــمبلة »العــذراء« وهــو مجموعة مــن النّّجوم تظهر في شــهر آب »أغطس« 
وتشــتد فــي وقــت ظهورهــا درجــات الحــرارة )الســهلي، 2022، 178(.  ولكــن مــع تطــور 
العلــم والدراســات اســتطاع العلمــاء تفســير هــذه الملاحظــات الشــعبية الََّتــي عكســت دقة 

الملاحظــة للــفلاح قديمــاًً وتنــوّّع أســاليبه في الرصد الجوي واســتقراء الأحــوال الجويََّة.

الظواهر الجويََّة والبصريََّة

هالة القمر والشََّمس:

ح الفلســطيني قديمــاًً أن  ــارة، ودار الشََّــمس مطّّــارة«، اعتقــد الــفالَّا »دار القمــر قمّّ
لظهور الهالة حول القمر والشــمس دلالات مرتبطة بحالة الجوّّ وبقدوم الأمطار )عواودة، 
2014(. وتتشــكل هذه الهالات في أعلى طبقة النســيم نتيجة لوجود الرطوبة وبخار الماء 
وبلــورات الثََّلــج فــي السّّــحب، حيث يمرّّ بها ضوء الشّّــمس أو القمــر ثم ينعكس ويظهر على 
شــكل دائــرة مــن الضّّــوء قطرهــا 22 درجة، تظهر في بعض ليالي الشّّــتاء حــول القمر كما 
تظهــر حــول الشََّــمس، وقــد قيــل فــي الهالــة )عالقمــر دارة، الدنيــا مطــارة(، وهــذا علامــة 
أنََّ تشــكّّل )الــدارة( حــول القمــر نذيــر قــدوم الأمطــار، وهي حقيقــةٌٌ علميّّةٌٌ، إذ تبــدأ الغيوم 
الشــفّّافة السّّــمحاقيّّة ذات الهالــة فــي بدايــة أيّّ منخفــضٍٍ بالتشــكّّل مُُنذرةًً بقــدوم الأمطار 

)فلاح وديــوب، 2023؛ الســلطان ومرعــي، 2022(.

البرق والرََّعد 

ح الفلســطينيّّ بالبرق والرعد؛ فقد اعتبرهما رســولًاً للأمطار وقدوم  استبشــر الفالَّا
الخيــر، حيــث قيــل فيهمــا العديــد من الأمثال الشََّــعبيََّة ومنها »فرس مــار جرجرس بتطارد 
فــي السََّــماء« يضــرب لصــوت قصــف الرََّعــد بعــد لمعــان البــرق، وأن المطــر صــار وشــيك 
الهطول، »كل برقة بغرقة« و»إن أبرقت غرقت«، يُضُرب للبرق يكون رسولًاً للأمطار ويؤذن 
بموســم مطــري وفيــر: »إن أبرقــت من الشََّــمال، بجيك المطر من الشََّــمال« ويضرب للبرق 
إذا ظهر من الجهة الشََّــمالية فإن الأمطار تأتي من الجهة الشــماليََّة أو اليســاريََّة، أي من 
البحــر المتوســط )مشــاهد فــي منطقــة غــزة تحديــداًً(. »إن أرعــدت أبعــدت، وإن أبرقــت 
أقربت«. »إن هدر الرعد ارمِِ واندم، ولا تظل بلاش وتندم«؛ وهذا المثل الفلســطيني يمثّّل 
ح الفلســطيني بضرورة وضــع البذور في الأرض وزرعها كلما ســنحت  دعــوة صريحــة للــفالَّا
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لــه الفرصــة وعنــد ســماع صــوت الرّّعــود حتــى لا ينــدم فيما بعــد. »برق الصّّيــف حاير في 
َـذي يظهر صيفاًً، لا مطر بعــده ولا يرجى خيره  هيــف، ولا يســقي ظمــآن« يضــرب للبــرق ال�

)الســهلي، 2020؛ سلامة، 2013(.

دَََ البــرق، وذلــك لجهلهــم  لقــد ورد فــي المصــادر التاريخيــة أن مــن العــرب مــن عََب�
َـذي يصحبــه، فــي الغالــب فــي حياتهــم، وبســبب  بحقيقــة أمــره، ونظــراًً لــدور المطــر ال�
ــاًً لهــم. ومــن العــرب مــن  الرََّعــد الــذي يتبعــه مخترقــاًً ســكونهم بجلجلتــه، ومشــكّّلًاً تحدي
يــرى أن البــرق مل�كٌٌَ يأمــر الســحب بإنــزال المطــر، وهــذا المعتقــد كان شــائعاًً بيــن العوام 
فــي فلســطين وبلاد الشــام وغيرهــا، ويزيــدون بأنــه يضــرب السّّــحاب بســوطه فيحــدث 
َـكاًً يزجــر السََّــحاب  السّّــحاب صــوت الرّّعــد مــن جــراء ذلــك وينــزل المطــر. وورد أن مََل�
ــه،  وورد ذلــك فــي حديث: ))الرََّعــد ملــك((: الحديث رواه  ليســقط المطــر حيــث أمــره الل
عبد الله بن الوليد، عن بكير بن شــهاب، عن ســعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أقبلت 
يهــود إلــى النََّبي  فقالــوا: يــا أبــا القاســم، نســألك عــن أشــياء، فــإن أجبتنــا فيهــا اتبعنــاك 
وصدقنــاك وآمنــا بــك. قــال: فأخــذ عليهم ما أخذ إســرائيل على بنيــه إذ قالوا: )الله على 
مــا نقــول وكيــل(. قالــوا: أخبرنا عــن علامة النبي؟ قال: ))تنام عيناه لا ينــام قلبه((. قالوا: 
صدقــت! قالــوا: فأخبرنــا عــن الرََّعــد ما هــو؟ قال: ))ملك مــن الملائكة، موكل بالسََّــحاب 
ــه((، قالــوا: فمــا هــذا الصََّــوت  معــه مخاريق مــن نــار، يســوق بهــا الســحاب، حيــث شــاء الل
ــر(( )المطيري،  الــذي يُسُــمع؟ قال: ))زجــره بالسََّــحاب، إذا زجره حتــى ينتهي إلى حيث أُمُ
2024(. والبرق في التّّراث الفلســطيني ســواء ما كان فصيحاًً منه وما كان شــعبياًً، ظاهرة 
طبيعية أخّّاذة، تأخذ الناس بومضها الخاطف، وشــقّّ الظلمة والسََّــحاب عن ضوء ســاطع، 
لأن البــرق دائمــاًً لا يكــون إلا غــب ســحاب، ولا يكــون غالبــاًً إلا قرين مطــر )جبر، 2009(.

قوس القزح

 قــوس القــزح اعتبــره أجدادنــا فــي فلســطين علامــة مهمــة للتنبــؤ بحالــة الجــو؛ إذ  
يعتبــر ظهــور قــوس قــزح فــي الصََّبــاح علامــة توحــي بــأن المطر غيــر محتمل الوقــوع ذلك 
اليــوم، »إن قوّّســت باكــر أحمــل عصاتــك وســافر«، وعلــى العكــس إذا ظهــر القــوس بعــد 
ســاعات الظهــر ففــي هــذه الحالــة يكــون وقــوع المطــر محتملًاً جــداًً: »إن قوََّســت عصرية 
دور لــك عََ مغــارة دفيــة« ويمكــن تفســير ذلــك كمــا يلــي: إن ظهــر قــوس القــزح مــن النََّاحية 
المعاكســة للشََّــمس، أي صباحاًً في الغرب وعصراًً في الشََّــرق، فيدلّّ ظهوره على أن درب 
أشــعة الشََّــمس مفتوحــة، أي لا غيــم يحــول دون وصــول الأشــعة، أي إن السََّــماء صافيــة«؛ 
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فصفــاء السََّــماء نهــاراًً يعنــي أمريــن أولهمــا وصــول أشــعة الشََّــمس الََّتــي تبعــث الــدّّفء، 
والثََّانــي انعــدام المطــر بانعــدام الغيــم، وإذا كان اتجــاه قــوس القــزح منتصبــاًً مــن الشََّــرق 
إلــى الغــرب عكــس اتجــاه الرِِّيــاح فهــذا مؤشــر علــى حــدوث الصّّحو، ولــذا بالإمــكان النََّوم 
علــى الطََّريــق دون الخــوف من حدوث الأمطار والسّّــيول، ويمكننــا الخروج إلى حيث نريد. 
وفــي حالــة قــوس القــزح الََّذي يظهر صباحاًً يتََّخــذ وضعاًً يتوافق مع جهــة الرّّياح الجنوبيََّة 
َـة، فهــذا مؤشِِّــرٌٌ علــى أنََّ العاصفــة المطريََّة والمنخفض لــم يمرّّ بعد وهو  َـة الغربي� والجنوبي�
قــادم بقــوة. وإذا كان قــوس القــزح مــع اتجــاه الرِِّيــاح ســيكون الطََّقــس رديئاًً ويكون مؤشــراًً 

علــى ســقوط الأمطــار )عاصــي، 2019؛ فلاح وديــوب، 2023(.

عناصر المناخ

الحرارة

َـة لجميع أشــهر السََّــنة حيث وصف  حــاول الــفلاح الفلســطينيّّ وصــف الحالــة الجوي�
شــهري كانــون الأول والثانــي »ديســمبر وينايــر« بالعديــد مــن الأمثــال الشََّــعبيََّة ومنهــا:  في 
ــثّّر من  ، بكانون كنّّ في بيتك، وكـ ْ�نّْ ْ�نّْ وعلى البعير حِِ كانــون الصّّحــو فيــه ظنــون، فــي كانون كِِ

حطبــك وزيتــك، بيــن كوانين لا تســافر يا حزين.

ح الفلســطيني لأهميــة الــدِِّفء والتمــوّّن والتََّحضيــر لفصــل الشّّــتاء  َـه الــفالَّا لقــد نب�
وتحديــداًً كوانيــن نظــراًً لأنهــا أبــرد شــهور السََّــنة وهذا يظهــر جلياًً في جدول 1. أما شــهر 
ّـة، حيــث قيل:  ــات المناخي� ح الفلســطينيّّ بأنــه شــهر التََّقلُّبُ شــباط »فبرايــر« فوصفــه الــفالَّا
شــباط مــا عليــه ربــاط بشــبط وبخبــط وريحــة الصّّيــف فيــه، أمــا آذار »مــارس« فقــد نبــه 
ح الفلســطينيّّ إلــى صعوبــة الطََّقــس فيــه حيــث وصف برده فــي قوله: البــرد في آذار  الــفالَّا
بقــصّّ المســمار، وآذار أبــو الــزََّلازل والأمطار، وآذار أبو ســبع ثلجات كبــار، على الرََّغم من 
َـه قــد يطــرأ هنــاك تحسّّــنٌٌ طفيــفٌٌ علــى درجــات الحــرارة فــي بعــض أيامــه، ولكــن تبقى  أن�

الأجــواء فــي فلســطين بــاردة خاصََّــة فــي المناطــق الجبليََّة.

أمــا فــي نيســان »أبريــل« فتســتمر درجــات الحــرارة في الارتفــاع حيث قيــل فيه »في 
نيســان اطــفِِ نــارك وافتــح شــبابيك دارك«، كنايــة علــى زوال البــرد وأهمية تهويــة المنازل 
َـاس الغطا والملبوس«،  بعــد شــتاء وبــرد طويل، »بنيســان بتصير الدنيــا عروس وبخففوا الن�
»بيــن العقــرب ونيســاني ارفــع غطــاك الفوقانــي«، وهــو دليــل علــى دخــول الــدفء وارتفــاع 
درجــات الحــرارة، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد حــذر الأجــداد مــن التغيــرات الََّتــي 
َـاس  مــن ممكــن أن تحــدث لحالــة الجــوّّ فــي نيســان، حيــث قيــل »الخميــس إن هــاج ردّّ الن�
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للمشاتي«.

أمــا شــهر أيــار »مايــو« فتســتمر درجــات الحــرارة بالارتفــاع حيــث قــال فيــه أجدادنا 
ــدََّار«، وهــذا دليل علــى زوال  َـار نام عســطح ال العديــد مــن الأمثــال الشََّــعبية ومنهــا »فــي أي�

البــرد وتحسّّــن الأحــوال الجويََّة.

ــا حزيــران »يونيــو« فهو شــهر الانــقلاب الصّّيفي حيث الدّّفء والحــرارة المعتدلة،  أمََّ
ولا  هــو حامــي  »لا  الرفاهيــات  أبــو  »حزيــران«  الرفاهيــات  بأبــو  أجدادنــا  فقــد وصفــه 
بارد«. »حزيران شــهر البســط والكيف، أولو ربيع وآخره صيف«؛ كناية عن جمال الطّّقس 
فــي حزيــران حيــث الدفء والحــرارة المعتدلة وخاصة في مطلعه. أمــا في أواخره فترتفع 
درجــات الحــرارة ويصيــر الطقــس حاراًً، »بحزيــران بتشــعل النيران«، »حرّّ حزيــران بيعمل 

ــن بفعــل ارتفاع حــرارة الجو. الحليــب عيــران« إذ ترتفــع حموضــة اللَّبَ

أمــا شــهر تمــوز »يوليــو« ففيــه تكــون الحــرارة عاليــة حيــث تصــل فــي منطقــة أريحــا 
َـة نحــو 30 درجــة مئويــة؛ حيث  والأغــوار إلــى نحــو 40 درجــة مئويــة وفــي المناطــق الجبلي�

ح شــدََّة حــره فــي قولــه: »بتمــوز بتغلــى المــي فــي الكوز«. وصــف الــفالَّا

وتســتمر درجات الحرارة بالارتفاع حتى تصل الأوج في شــهر آب »أغســطس« حيث 
وصفه أجدادنــا بآب اللَّهَاب.

وبعــد آب تبــدأ درجــات الحــرارة بالانخفــاض التدريجــي فــي أيلــول »ســبتمبر« إذ 
قيــل فيــه أيلــول طرفــه مبلــول، حيــث تســقط فــي أواخــره -فــي معظــم الأحيــان- الأمطار 

َـة المبكــرة. الخريفي�

أمــا تشــارين »أكتوبــر ونوفمبــر« فتســتمر درجــات الحــرارة بالانخفــاض التدريجــي 
حيــث وصــف الــفلاح الفلســطيني بردهمــا فــي قولــه »بــرد تشــرين أحــد مــن السََّــكاكين« 

ــاه وبــرد الربيــع اســتلقاه«. و»بــرد تشــارين توقّّ

مــن خلال مــا ســبق نجــد أن الــفلاح الفلســطيني اســتطاع وبشــكل كبيــر وإبداعــي 
ــم المنــاخ  وصــف درجــات الحــرارة فــي كل شــهر وصفــاًً دقيقــاًً، ينطبــق مــع مــا جــاء بــه عل

والرََّصــد الجــوي مــن قــراءات ومتوســطات حراريــة كمــا فــي جــدول 1.
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جدول 1
متوسط   درجات الحرارة الشهرية )درجة مئوية( لبعض المدن الفلسطينية للأعوام 2008  و2018

المحطة
الشهر- العام 2008

كانون 
الثاني

شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول
تشرين 

أول
تشرين 

ثاني
كانون 

أول
رام الله 6.0 8.6 15.7 18.9 17.9 20.7 23.3 23.9 22.0 18.2 15.8 11.7
نابلس 7.2 9.9 16.6 18.9 19.5 24.2 25.2 25.4 23.7 20.0 17.1 13.0
جنين 9.4 12.2 18.3 21.2 22.1 26.5 27.8 28.3 26.6 22.9 18.8 14.3
أريحا 11.8 14.7 21.6 24.9 26.6 31.4 32.4 32.9 30.7 25.9 21.0 16.4
الخليل 5.7 7.4 15.2 17.2 18.0 23.1 23.7 24.5 22.4 18.7 15.3 11.3
طولكرم 13.0 15.1 21.7 24.6 24.8 28.7 29.8 30.0 29.1 25.2 23.7 18.0

المحطة
الشهر- العام 2018

كانون 
الثاني

شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول
تشرين 

أول
تشرين 

ثاني
كانون 

أول
بيت لحم 9.1 13.3 16.4 17.8 22.7 23 24.4 23.7 23.6 20.3 15.3 10.6
الخليل 7.9 12.7 15.7 16.8 21.6 21.9 23.2 22.6 22.8 19.2 14.2 9.5

جنين 12.8 15.0 18.6 20.5 25.8 26.7 28.5 28.3 27.7 24.5 18.7 14.7
أريحا 15.7 18.1 22.1 24.4 30.2 31.0 32.7 32.6 31.7 28.2 21.5 17.6
نابلس 10.4 13.6 17 18.7 23.3 24.2 25.9 25.3 24.9 21.8 16.4 12.1
رام الله 8.6 12.8 15.6 16.8 21.7 21.8 23.1 22.5 22.5 19.5 14.8 10.3
طولكرم 14.0 16.5 18.5 20.1 25.5 26 27.8 27.9 27.1 24.8 20.6 15.7

المصدر: )الأرصاد الجوية الفلسطينية، 2019؛ الأرصاد الجوية الفلسطينية، 2009(.

الرِِّياح

تعــرف الرّّيــاح علــى أنهــا الحركــة الأفقيََّة للهــواء، لذلك لا بد من التََّفريــق بينها وبين 
َـة، الََّتــي تعــرف علــى أنها الحركــة العموديََّة للهوا ء؛ فالهــواء الََّذي يتحرََّك  التََّيــارات الهوائي�
من الشّّــمال  إلى الجنوب يســمى رياحاًً،أما الهواء الصََّاعد والهابط فيســمََّى تيّّاراًً والرياح 
تأخــذ تســمية المنطقــة التــي تهــب منها وليس المنطقة التي تهب إليهــا؛ فالرِِّياح الََّتي تهب 
مــن الشََّــرق تســمََّى شــرقيََّة والََّتــي تهــب مــن الغــرب تســمََّى غربيــة وهكــذا.... )الســلطان 

ومرعي، 2022(.
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َـة المرافقــة للمنخفضــات  تســيطر علــى فلســطين فــي فصــل الشِِّــتاء الريــاح الغربي�
الجويــة، وتتميــز ريــاح الشّّــتاء بعــدم الثََّبــات وتعــدد المصــادر التــي تهــب منهــا، وارتباطهــا 
بشــكل مباشــر بمواقــع المنخفضــات وانتشــارها، ولمــا كانــت معظــم المنخفضــات الجويََّة 
ومســاراتها تقــع فــي شــمال فلســطين فــإن الريــاح النََّاشــئة حــول الأطــراف الجنوبيــة مــن 
المنخفضــات هــي الََّتــي تؤثــر علــى مناخ فلســطين في فصل الشّّــتاء وهي فــي الغالب رياح 
شــمالية غربيــة أو جنوبيــة غربيــة، مرافقــة لعبــور المنخفضات. أما الرِِّيــاح التي تهب على 
فلســطين عقــب المنخفضــات فهــي رياح شــمالية وشــمالية غربية بــاردة. أما فــي الفترات 
التــي تفصــل بيــن مرور المنخفضات الجويََّة فتنشــط الرّّياح الشــرقية، ويتركز هبوبها على 
فلســطين قبــل وصــول المنخفضــات الجويََّة، ومع اقتراب وصــول المنخفضات الجوية إلى 
فلســطين تتحول تلك الرّّياح الشــرقية إلى جنوبية شــرقية )بارود وصالحة، 2016، 194(.

لقــد اهتــم الإنســان الفلســطيني قديمــاًً بمعرفــة اتجــاه الرّّيــاح وخاصــة فــي فصــل 
الشّّــتاء، للتََّنبــؤ بحالــة الطََّقــس القــادم وقــد قيــل فــي هــذا الخصــوص العديد مــن الأمثال 
الشــعبية ومنهــا: »الغربيــة بتجيــب المطــر، والشــرقيََّة بتعمي البصر«  كناية علــى أنََّ الرّّياح 
الغربيــة تجلــب معهــا الأمطــار الغزيــرة أمــا الشــرقية فلا مطــر فيهــا، »مــا مطــر بلا ريــاح، 
َـة الرِِّيــاح فــي نقــل الرطوبــة وحمــل الأمطار: »كلّّ شــيء  ولا قــوم بلا صيــاح« يضــرب لأهمي�
مــن الشََّــمال منيــح، الا الرجــال والريــح« يضــرب لهبوب الرياح الشََّــمالية الََّتــي تبدد الغيوم 
َـت شــمالي، يــا ظيعة عيالــي« يضرب لخطورة الرّّياح الشََّــمالية  فلا يســقط المطــر: »إن هب�
ــة لا مطــر فيهــا بســبب منشــئها القطبــي والقــاري: »إن هبــت غربــي، يــا  لأنهــا بــاردة جافََّ
َـة الََّتــي تهب على فلســطين من البحر المتوســط تكون مشــبعة  ســعد قلبــي« فالرّّيــاح الغربي�
ح  بالرّّطوبــة وبخــار المــاء وتجلــب معها الأمطــار الوفيرة والخير، وهي محطــة انتظار للفالَّا
الفلســطيني خاصــة عنــد تأخــر وصــول الأمطار: »إن هــب المصري كبر قرصــي، وإن هب 
الشََّــمالي ياقطيعــة عيالــي« يضــرب للريــاح الجنوبيــة الغربيــة الماطــرة، والرياح الشََّــمالية 
البــاردة والجافــة التــي لا تحمــل المطــر: »إن هبــت شــرقي، يا ظيعة ابنيــي«  يضرب للرِِّياح 
الشــرقية الآتية لفلســطين من وســط آســيا وذات المنشــأ القاري، والتي تتســبب في تلف 
المحاصيــل الزراعيــة لخلوهــا مــن الرطوبة، وهي تهــدّّد بالجفاف والمجاعة ونذير تشــاؤم 

لــدى الــفلاح الفلســطيني )الســهلي، 2020؛ سلامــة، 2013(.

ح الفلســطيني كان قــادراًً وبشــكل كبيــر علــى تعــرّّف   مــن خلال ذلــك نجــد أن الــفالَّا
خصائــص الحالــة الجويــة مــن خلال تحليلــه لخصائــص هــذه الرّّيــاح واتجــاه هبوبهــا.



227

 استقراء الفلاح الفلسطيني للحالة الجويََّة ومفاهيمها الأنوائية قديماًً

سطوع الشََّمس

يرتبــط ســطوع الشََّــمس ارتباطــاًً وثيقــاًً مــع طــول النََّهــار؛ حيــث أعلى معدل لســطوع 
الشــمس يكــون فــي فصــل الصيــف وتحديــداًً فــي شــهري تمــوز وآب »يوليــو واغســطس«؛ 
حيث بلغ من 10.6 - 11.7 ســاعة/اليوم، وهذا مرتبط  بالأمثال الشََّــعبية الآتية: »في تموز 
بتغلــى المــي فــي الكــوز« و»آب اللهــاب« و»بحــر الصََّيــف وســاع« و»الصََّيف كيــف« كناية عن 
الحــرارة العاليــة وطــول النهار، بينما ينخفض ســطوع الشََّــمس تدريجياًً في فصل الخريف 
ليصل من 5.5-8.1 ســاعة/لليوم في تشــرين الأول وتشــرين ثاني »أكتوبر ونوفمبر«؛ حيث 
قــال فيــه أجدادنــا »وقــت الزََّيت أصبحت أمســيت« »وانهار الزيت طــول الخيط« دليل على 
قصــر طــول النهــار فــي تشــارين. أمــا فصل الشــتاء فيعتبر ســطوع الشــمس فيــه الأقل من 
بيــن الفصــول بســبب قصــر النهــار وطــول الليــل، إذ بلغ متوســط ســاعات ســطوع الشــمس 
3.3 - 5.9 ســاعة/اليوم في كوانين لذلك قال فيه أجدادنا في »عيد البربارة بســرق النهار 
ــل أخبــاره« وفــي »عيد البربارة بنط النهار نطة فــارة« دليل على قصر النهار وطول  مــن اللَّيَ
ــل، ولكــن هنــاك عــدم دقــة بالنســبة للمثل الثاني حيــث إن النهار يبــدأ تدريجياًً بالطول  اللَّيَ
بعــد أربعــة أيــام مــن عيــد البربــارة أي بعــد 21 كانــون الأول، أمــا فصــل الربيــع فســاعات 
ســطوع الشــمس تكــون معتدلــة حيــث يطول النهــار في فصل الربيع ويتســاوى فــي 21 آذار 
»مارس« وتراوح المتوســطات الشََّــهرية للسّّــطوع الشََّمســي بين 6.4 و9.4 ساعة/لليوم في 
ــل مع النهار.  آذار ونيســان »مــارس وإبريــل«، وفــي المثل الشــعبيّّ قيل في آذار بتســاوى اللّيّ
وبذلــك يمكــن القــول إن مــا جــاء به الموروث الشــعبي الفلســطيني  بهــذا الخصوص دقيق 
إلــى حــد كبيــر، ويمكــن الاعتمــاد عليه في وصف السّّــطوع الشََّمســي وطول الليــل والنََّهار. 

انظــر جدول 2.
جدول 2 

المتوسطات الشهرية للسطوع الشََّمسيّّ )ساعة/اليوم( في فلسطين للأعوام 2008 و2018

طة
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الشهر عام 2008

ني
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ن ا
انو

ك

ط
شبا ذار

آ

سان
ني

يار
أ

ران
حزي موز

ت

آب ول
أيل

ول
ن أ

شري
ت

ني
 ثا

ين
شر

ت

ول
ن أ

انو
ك

دل
مع

ال

رى
صغ

م ال
لقي

ا

مى
عظ

م ال
لقي

ا

رام الله 5.4 7.1 7.4 9.4 11.4 12.4 12.1 11.8 10.1 7.3 6.5 5.9 8.9 5.4 12.1
أريحا 5.5 5.9 7.7 9.3 9.4 11.8 11.7 11.6 10.5 8.7 6.5 5.6 8.7 5.5 11.7
الخليل 4.7 4.8 6.4 8.1 9.0 8.3 9.6 10.9 10.3 9.8 7.0 4.7 7.8 4.7 10.9
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طة
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الشهر عام 2018

ني
لثا

ن ا
انو

ك

ط
شبا ذار

ا

سان
ني

يار
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ران
حزي موز

ت

آب ول
أيل
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شري
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 ثا
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ن أ
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ك
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مع
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عظ

م ال
لقي

ا

الخليل 3.8 4.5 7.9 9 8.9 11.4 11.7 10.7 9.5 7.4 5.5 3.3 7.8 3.3 11.7
جنين 4.6 5.1 7.8 8.8 8.7 11.5 11.3 10.6 9.8 7.2 5.6 4.1 7.9 4.1 11.5
أريحا 5.4 5.5 8.7 9.1 8.4 11.5 11.5 10.9 10.6 8 6 5 8.4 5 11.5

رام الله  4.8 5.6 8.4 8.7 8.6 11.7 11.6 10.8 9.8 8.1 5.8 4.5 8.2 4.5 11.7

المصدر: )الأرصاد الجوية الفلسطينية، 2019؛ الأرصاد الجوية الفلسطينية، 2009(.

التساقط وصوره

الأمطار

تبدأ الأمطار في فلســطين من أواخر شــهر أيلول »ســبتمبر« وبمعدلات بســيطة جداًً 
ــم، وعلــى الرّّغم من أنََّها كميات قليلة إلا أنّّها بداية الموســم  تــراوح بيــن 0.3 ملــم و 1.2  مل
مــن كل عــام، إذ قيــل أيلــول طرفــه مبلــول، وأيلــول ذيله مبول، هــذه الأمثــال صاغها الفلاح 
الفلســطيني لوصــف بدايــة فصــل الخريــف حيــث يــزداد ســقوط الأمطار في جميــع أنحاء 
فلســطين في شــهري  تشــرين أول وتشــرين ثاني »أكتوبر ونوفمبر« وبمعدلات جيدة تراوح 
بيــن 15 ملــم و70 ملــم تقريبــاًً، وهــي كميــات مناســبة فــي أشــهر الخريــف. وإن لــم تهطــل 

الأمطــار يعنــي ذلــك اســتمرار الصََّيف وبالتََّالي  الجفــاف والمحل.

َـذي  يبــدأ الموســم المطــري الحقيقــي ابتــداءًً مــن شــهر كانــون الأول »ديســمبر« ال�
ــم  يســجّّل فــي معظــم مناطــق فلســطين معــدلات مناســبة جــداًً تــراوح  بيــن 105 و330 مل
تقريباًً. فكانون بالنســبة للإنســان الفلســطيني قديماًً وحدياًثً أهم شــهر بالنّّســبة للأمطار 
فســمّّي بفحــل الشِِّــتاء، »كانــون فحلهــا ونيســان محلهــا«، لا تغــرّّك صحــوة كانــون ولا غيمة 
ــع المي من خزوق الفارة«،  ِـة كانــون بتشــفي كل معلول«، »في عيد البربارة بتطل شــباط، »مي�
كنايــة علــى شــدة التســاقطات فــي هــذا الشــهر. تقلّّ الأمطــار تدريجيــاًً بعد كوانيــن فقيل: 
»بعــد كانــون الشّّــتا بهــون«، أمــا شــهر شــباط  حيث وصفه الفلاح الفلســطيني فــي الأمثال 

تابع/ جدول 2 
المتوسطات الشهرية للسطوع الشََّمسيّّ )ساعة/اليوم( في فلسطين للأعوام 2008 و2018
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التََّاليــة: »شــباط مــا عليــه ربــاط«، أي ممكــن تســاقط الأمطــار فيــه فــي أي وقــت، وكذلــك 
إذا لــم تتســاقط الأمطــار كفايــة فــي كوانيــن عــول الفلســطيني قديمــاًً علــى شــهر شــباط 
»فبرايــر« فــي قولــه: »الصّّيــت للمربعانيــة والفعــل لشــباط«، حيــث تقــدر التّّســاقطات فــي 
هــذا الشــهر بيــن 70ملــم و125ملــم تقريبــاًً. تبــدأ الأمطــار بالتََّناقــص التََّدريجــي في شــهر 
آذار ولكــن تبقــى فرصــة كبيــرة لتســاقط الأمطار وحتــى الثلوج حيث قيــل »آذار الهدار فيه 
الصََّواعق والأمطار«، تســتمر التََّســاقطات في نيســان »إبريل« ولكن بوتيرة منخفضة. وقد 
دلــل الــفلاح الفلســطيني علــى أهميــة الأمطــار فــي نيســان فــي قولــه: »الشــتوة في نيســان 
بتحيــي الإنســان«، »الشــتوة بنيســان بتســوى العــدة والفــدان«، »الشــتوة فــي نيســان جواهر 
مــا إلهــا اثمــان«، »النقطــة فــي نيســان بتســوى كل ســيل ســال«. تعــد أمطــار  نيســان مهمــة 
َـة والصََّيفيــة. أمََّا شــهر أيََّار فتتســاقط فيه كميــات قليلة من الأمطار  جــداًً للزّّراعــة الربيعي�
تــراوح بيــن 1ملــم و10ملــم تقريبــاًً، ويعدّّ شــهر الفطام: »ففي أيار نام على ســطح الدار«، ثم 
تنتهــي التََّســاقطات تمامــاًً فــي شــهر حزيــران »يونيــو« لينتهــي بذلــك الموســم المطري في 
َـذي يوضِِّح معدََّلات التََّســاقطات الشََّــهريََّة  فلســطين وهــذا مــا يظهــر جليــاًً في جــدول 3 ال�
لبعــض المــدن الفلســطينية والــذي جــاء مطابقــاًً لما وصفه أجدادنا بالنســبة للتََّســاقطات 
فــي هــذه الأشــهر من السََّــنة )بارود وصالحــة، 2016، 190؛ الأرصاد الجوية الفلســطينية، 

2019، الأرصــاد الجويــة الفلســطينية، 2009(.

إضافــة إلــى ذلــك فقــد اســتطاع أجدادنــا القدمــاء، تمييــز الغيــوم بعضهــا عن بعض 
تبعــاًً لألوانهــا وامتدادهــا الأفقيّّ والشــاقوليّّ ومواعيد تشــكّّلها، وبالتالي معرفة ما يرافقها 
مــن كمّّيــات هطــول، إذ كانــوا يُرُجعــون بــطء حركــة الغيــوم إلــى كثــرة حمولتهــا مــن المــاء، 
ــا اتّّجهــت ألــوان الغيــوم نحــو البيــاض كان ذلك دليلًاً علــى قلّةّ مياههــا )فلاح وديوب،  وكلّمّ
الماطــرة  السََّــوداء  الغيــوم  أمــا  المتحركــة »اعريجــة«  الغيــوم  2023(. »وســمّّى أجدادنــا 
ّـم ســماها أبشــر بمياهــا وإن رقطــت نقطــت وإن  فســموها »ازريقيــة« حيــث قيــل: »إن غي�

درّّجــت ســماها قربــت مياهــا« )مصطفــى، 2012(.

وقــد قسََّــم أهــل فلســطين وبلاد الشــام فصــل الشِِّــتاء الــذي يمتــد /90/ يومــاًً إلــى 
َـة الشــتاء )المربعانية( وتبــدأ يــوم 21 كانون الأول »ديســمبر« حيث أقصر  قســمين:‏ أربعيني�
نهــار، وتنتهــي يــوم 30 كانــون الثاني »يناير« ومدتها )40( يومــاًً، حيث جاء وصفها بالأمثال 
الشََّــعبية: »ما ســكعة إلا ســكعة المربعانية«، »سكعتها بترمي الجمل وبتهد الجبل«، »أصلك 
ومطــر المربعانيــة«، فهــي علــى حــد قولهــم: »يــا بتشــرّّق يا بتغرّّق«، أي إما شــمس مُُشــرقة 
وحــارّّة أو أمطــار غزيــرة مُُغرقة، وهذا يظهــر، كما يعتقدون، من أول أيامها وكانوا يرون أن 
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الزراعة في أولها مشــابهة للزراعة في الموســم الذي ســبقها، »يا بتربع يا بتقبّّع«. وبعدها 
تأتــي خمســينية الشّّــتاء وتبــدأ في أول شــباط فبراير وتنتهي فــي 21 آذار »مارس« ومدتها 
)50( يومــاًً‏، ويقســمون الخمســينيََّة إلــى أربعــة أقســام متســاوية كل قســم منهــا اثنــا عشــر 
يومــاًً ونصــف اليــوم، وســميت الســعود الأربعــة.‏ ويروى عن ســبب هذه التســمية أن جماعة 
قــد خرجــوا للغــزو ومعهــم شــخص اســمه »ســعد« فهبت عاصفة ماطــرة شــديدة البرد ولم 
ينج منهم إلا شــخص واحد، ولما رجع لقومه ســأله والد ســعد عن ســعد فأجاب لقد ذبح 
ســعد ناقته واختبأ بداخلها لشــدََّة البرد فابتســم الوالد لأنه تيقََّن أن ســعداًً قد نجا، ولما 
عاد ســعد ورآه والده من بعيد قال »جاء ســعد الذابح« )1 - 13 شــباط فبراير(.‏ وفي الفترة 
الثانية التي تلتها والتي يســمونها ســعد بلع من )13 - 25 شــباط فبراير( أي إنََّ ســعداًً كان 
ــع أي يــأكل مــن لحــم النََّاقــة التــي ذبحهــا، ولهــذا فهم يعتقــدون أن الأرض في ســعد بلع  يبل
تبلع كل المطر السََّــاقط فلا يظهر بركاًً على ســطح الأرض )الأرصاد الجوية الفلســطينية 
ــع قالــوا ســعد السّّــعود يمتــدّّ مــن )26 شــباط فبرايــر- 10 آذار  ب، 2023(. وبعــد ســعد بل
مــارس(، لأن ســعد نجــا فســعد حيــث يبدأ الــدِِّفء والحرارة، ولهذا يقولون في ســعد السّّــعود 
بــدور الــدّّم فــي العــود أي تحــرك الــدََّم فــي شــرايين ســعد بعــد أن كان مُُتجمِِّــداًً مــن البــرد؛ 
بالإضافــة الــى ذلــك »فــي ســعد الســعود بتــدور المــي فــي العــود وبتدفــى كل مبــرود«، والمثل 
صحيــح حيــث إنــه فــي أواخــر شــباط تنتهي فتــرة ســبات النََّبات فيبــدأ امتصــاص الغذاء من 

التّّربــة، حيــث تكــون قبــل ذلــك العصارة ســاكنة وتتمّّ تغذيــة النََّبات من المــواد المخزونة.‏

وخلال فترة ســعد الســعود 25 شــباط فبراير إلى 9 آذار مارس تأتي المســتقرضات 
ومدّّتهــا ســبعة أيــام: ثلاثــة مــن أواخر شــباط وأربعــة أيََّام مــن أوائل شــهر آذار، وتمتاز في 
معظــم الأحيــان بالمطــر الشََّــديد والفياضانــات وهبــوب الرِِّياح الشََّــديدة والبــرد القارص. 
ويقــول المثــل الشََّــعبي: »إذا تأخََّــر المطــر عليــك بالمســتقرضات«؛ والمســتقرضات هــي 
العجــوز وهــي: صــنّّ، وصنبــر، ووبــر، والآمــر،  أيــام  العــرب قديمــاًً  التــي ســمّّتها  الأيــام 
والمؤتمــر، والمعلــل، ومطفــي الجمــر. ويعبــر المثل الشــعبي: »بالمســتقرضات عند جارك 
لا تبــات« دليــل شــدََّة البــرد والمطــر الغزيــر )مصطفــى، 2012(. وبعد ســعد السّّــعود يأتي 
ســعد الخبايــا يمتــد مــن )10 آذار مــارس - 22 آذار مــارس( إذ تخــرُُج جميــع الحيوانــات 
المختبئــة مــن البــرد كالأفاعــي وغيرهــا، وفيــه أيضــاًً خــرج ســعد من مخبئه فســمّّي ســعد 

الخبايــا )الأرصــاد الجويــة الفلســطينية ب، 2023(.

لقــد أثبــت الــفلاح الفلســطيني قديمــاًً أن لديــه قــدرة عاليــة فــي توقــع التّّســاقطات 
ولــو بشــكل نســبي، وفــي تطويــره للرزنامة الشّّــعبية وربطهــا بمنظومة متكاملة مــن الأمثال 
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الشََّــعبية والََّتــي تصــف حالــة كل شــهر مــن شــهور السّّــنة، ولــم يكتــف بذلــك بــل ربطهــا 
بقصص شــعبيََّة مثل قصة السّّــعود وأيّّام العجوز لتســهيل حفظها والتّّعامل معها وانتقالها 

اللاحقة.  للأجـيـال 
 جدول 3

معدََّلات التساقطات الشهرية بالملم لبعض المدن الفلسطينية للأعوام 2008 و 2018

طة
مح

 ال

الشهر - عام 2008

ني
لثا

ن ا
انو

ك

ط
شبا ذار

آ

سان
ني

يار
أ

ران
حزي موز

ت

آب ول
أيل

ول
ن أ

شري
ت

ني
 ثا

ين
شر

ت

ول
ن أ

انو
ك

ملم
وع/

جم
لم

ا

رام الله 224.8 144.4 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 26.0 11.5 84.5 503.6
نابلس 157.7 104.7 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 23.3 4.2 153.3 460.2
جنين 101.5 74.3 11.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 15.3 17.8 58.8 284.8
أريحا 52.5 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 20.0 6.2 5.6 118.8
الخليل 151.1 108.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 35.2 22.5 50.3 376.3
طولكرم 77.8 104.0 10.5 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 10.5 18.3 32.7 151.0 406.9

طة
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الشهر - عام 2018

ني
 ثا

ون
كان

ط
شبا ذار
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سان
ني

يار
أ

ران
حزي موز

ت

آب ول
أيل

ول
ن أ

شري
ت

ني
 ثا

ين
شر

ت

ول
الأ

ون 
كان
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بيت لحم  186.3 80.1 7.8 43.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 34.9 131.0 518.2
الخليل 292.4 73.8 6.3 24.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 44.4 118.9 620.7
جنين 267.3 111.1 9.8 60.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.7 20.6 62.2 220.9 763
أريحا 44.3 38.7 0.0 47.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 34.0 44.2 212.7
نابلس 267.9 139.4 7.6 34.5 3.3 1.1 0.0 0.0 0.5 38.7 48.4 331.9 873

رام الله  213.4 80.9 6.3 66.1 9.8 0.5 0.0 0.0 0.0 35.6 58.7 332.2 803.5
طولكرم 305.9 122.9 6.7 28.0 2.8 1.8 0.0 0.0 0.0 14.0 65.4 329.8 877.3

المصدر: )الأرصاد الجويََّة الفلسطينيََّة، 2019؛ الأرصاد الجويََّة الفلسطينيََّة، 2009(.                    
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المجلد 54 - العدد 2 - 2026 مجلة العلوم الاجتماعية

الندى

هــو تكاثــف بخار الماء الموجود في الطّّبقة السّّــطحية السّّــفلى مــن الغلاف الجوي،  
ومــن أجــل تكونــه هنــاك حاجــة إلــى ليــل طويــل وســماء صافيــة وريــاح هادئــة، حيــث يبــرد 
َـدى فــي فلســطين  ّـدى عــادة علــى السّّــطوح البــاردة، ويتكــوََّن الن� ســطح الأرض ويتكــون الن�
بشــكل رئيســي في مناطق النقب والسََّــهل السََّــاحلي ومرج بن عامر وفي المناطق الجبلية، 
حيــث يبلــغ متوســط ليالــي النــدى فــي السََّــاحل ومــرج بــن عامــر 200 ليلة، وفــي المناطق 
ــة، أما في النقب الشََّــمالي فتصل إلــى 250 ليلة )مصطفى،  الجبليــة مــا بيــن 150 - 180 ليل
ّـر فــي عقــد الثِِّمــار  َـدى علــى الجــو اللُّطُــف فــي الصََّيــف، ويؤث� 2016، 106(. ويضفــي الن�
الصََّيفيــة، إذ إن المزارعيــن يستبشــرون بالنــدى لزيــادة المحصــول، وبخاصــة محاصيــل 
المقاثــي، وإذا كانــت كميــة النــدى كبيــرة يســمّّى: »نــدى غــراق«، أمــا إذا لــم يوجــد النــدى 
فتســمّّى »ســموم«، وعادة فإن النََّدى يســاعد على جني المحصول وبخاصة حصاد القمح 
والشََّــعير وثمار الخضراوات والفواكه. حيث يقول المثل الشــعبي: »تين مشــطب عََ الندى«، 
َـدى علــى عقــد الزيتــون: »يــا ربــي نــدى وســموم عنــد عقــدك يــا زيتــون«، وكذلك  ويؤثــر الن�
َـدى علــى زراعة أشــتال الخضــراوات ونقلها كالبندورة والتبــغ والقرنبيط، حيث  يســاعد الن�
تتعــرََّض الأشــتال للذّّبــول بشــكل عــام. فالنــدى مفيــد فــي رأي الــفلاح، لأنــه يحسّّــن الجــو 

ويزيــد مــن إنتــاج المزروعات )سلامــة، 2018(.

َـدى فــى الصََّبــاح فــي فصــل الشِِّــتاء  كان الــفلاح الفلســطيني يبحــث عــن قطــرات الن�
َـة، فلو كان العشــب جافــاًً فهذا يدلّّ على وجــود رياح قويََّة  تحديــداًً لاســتقراء الحالــة الجوي�
َـدى على العشــب فغالباًً لن  مــع احتمــال تســاقط الأمطــار، أمــا فــى حال وجود قطــرات الن�
حين ينتظرون الأيام السّّــت الأولى  تمطر هذا اليوم )مبروك، 2023(. كما كان بعض الفالَّا
ّـدى التــي تهطل كلّّ  ّـة الن� مــن شــهر آب وهــي مــا تُعُــرف »السّّــتة الأبيات« لاعتقادهم أن كمي�
صبــاح مــن هــذه الأيــام مرتبطــة بكميــة الأمطــار فــي الموســم القــادم، والمعادلــة بســيطة: 
»كلمــا زاد النــدى.. زاد المطــر، والعكس صحيح«. ويســتمر الــفلاح بعمليات رصد »الندى« 
وغيرهــا مــن الدََّلائــل إلى أواخر شــهر أيلول مُُبتكراًً طرقاًً ووســائل إبداعيــة للتََّنبؤ بكميّّات 
المطر التي يُحُتمل أن تهطل في كل الســنة، ومن أهمّّها »طقوس التشــريب«. وعن طقوس 
ّـراث الفلسطيني حمزة أســامة العقرباوي: إن التشــريب  التشــريب، يقــول الباحــث فــي الت�
هــو طقــس شــعبي قديــم، والتشــريب لغــة يعنــي الإشــباع وتشــريب الملــح يعنــي »إشــباعه 
بالمــاء«. أمــا طقــس التشــريب فله شــكل عام وأنشــطة متعددة أشــهرها وضع أكــوام الملح 
في العراء ليلًاً وتكون بالعادة 7 أكوام، كل كوم يمثل شــهراًً من أشــهر المطر في فلســطين، 
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وتمتــد غالبــاًً مــن شــهر تشــرين الأول أكتوبــر حتى شــهر نيســان. وذوبان الأكــوام أو بعضها يدل 
ــه، وعادة مــا يجري  ّـل علــى مقــدار المطــر فــي شــهره الذي يمثل علــى المطــر وكل كــوم ملــح يدل�
الفلســطينيّّون هذه العادة في 27  أيلول/ ســبتمبر )عاصي، 2019(، حيث يجمع الأطفال هذا 

الملــح مــن بيــوت القرية عصر يوم التشــريب، وهــم يغنّّون:

 »أعـطونا بالغُُـربال .. يا الله هََــداة البال

أعطونا بالمُُنخل .. يا ريت وليدكم يدخل« )العقرباوي، 2018(. 					   

لا بد من الإشــارة هنا إلى أنََّه ليس بالضََّرورة أن تتطابق نتائج طقوس التََّشــريب أو 
السّّــتة آبيــات مــع الواقــع، ولكــن الأهــم هو أن نلفــت أنظار النــاس إلى الموروثات الشََّــعبية 
َـاس للقيــام بهــذه التََّجــارب  والََّتــي تمتــد جذورهــا إلــى الفتــرة الكنعانيــة وأكثــر، ودعــوة الن�
»العريقة« بأنفســهم، وكل ذلك من أجل إعادة إحياء التّّراث الفلســطينيّّ والمحافظة عليه 

من الضََّيــاع والاندثار.

الصََّقيع

يضــرب الصََّقيــع مختلــف المناطق الفلســطينيََّة في أواســط كانــون الثاني، حيث كان 
يقــول أجدادنا: »بيــن المولــود والمعمــود بتوقــف المــي عمــود«، أي إنََّه في الفتــرة الممتدة 
بيــن )7 كانــون ثانــي/ ديســمبر مــن كل عــام( وحتــى )19 كانــون ثاني/ ينايــر( تتجمد المياه 
فــي مكانهــا؛ فتقــف جامــدة كمــا هي  أي إن تَكَََوُُّن الصقيع يكون، عــادة، في الفترة الممتدََّة 

بيــن أوائــل وأواســط كانون ثاني يناير )كــرزم، 2023(.

الضََّباب

يكثــر حــدوث الضََّبــاب في فلســطين في فصل الشِِّــتاء ويقــال فيه في الموروث الشََّــعبي 
العديــد مــن الأمثــال الشــعبية ومنهــا: »مــا يُعُقــب الغبــاش إلا الرّّشــاش« ويســمََّى الضباب عند 
الفلســطينيين أيضــاًً )الغطيطــة( ويقــال: »الغطيطــة فــراش الشّّــتا« حيــث يعــدّّ تشــكّّله مقدمــة 
ــم المنــاخ فــي جامعــة تشــرين: »إنََّ  لتســاقط الأمطــار ويقــول د. ريــاض قــره فلاح أســتاذ عل
الضّّبــاب الــذي يتشــكّّل بعــد غياب الشََّــمس مباشــرةًً ما هــو إالّا دليلٌٌ واضحٌٌ علــى رطوبة الهواء 
ــدُُّ اللَّيَالــي الََّتــي ينتشــر خلالها الضََّباب من السََّــاعات الُأُولى أدفأ من اللّيّالي  المرتفعــة«، إذ تُعُ
ّـر أجدادنــا عــن هذه الحالــة بالمثل الآتــي: »إذا ضبضبت من عشــية  الصّّحــوة، لذلــك فقــد عب�
ُـؤدّّي إلــى تعذّّر  ّـة«، وهــم وضّّحــوا بهــذا المثــل بــأنََّ اللَّيَالــي المضبّّبــة ت� لاقيلــك شــي قرنــة ديفي�
الرّّؤية، والسََّير ليلًاً بالنسبة لابن الرّّيف أو البادية، ولهذا يجب أْنْ يبحث الشََّخص عن مكانٍٍ 
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يلتجــئ إليــه خشــيةًً مــن ضيــاع طريقــه، بجانب الدفء الــذي يوفّّره لنفســه. أمّّا المثــل القائل: 
»إذا ضْبْضبــت مــن باكــر احمــل عصاك وســافر«، يُشُــير إلى أنََّ الضََّباب المتشــكّّل في الصّّباح 
نتيجة انخفاض درجة حرارة الهواء ســرعان ما يتبدّّد بعد شــروق الشََّــمس بنحو ســاعتين، ثمََّ 
يصحــو الجــوُُّ ويســتقرّّ وتُشُــرق الشــمس، ويمكن للإنســان فــي هذه الحالــة أْنْ يســافر مطمئِِناًً 

بــأنََّ الجــوّّ ســيكون صحــواًً طيلة النهــار )فلاح وديــوب، 2023؛ مصطفى، 2012(. 

الثََّلج

استبشــر الإنســان الفلســطينيّّ قديمــاًً بقــدوم الثََّلــج ويفرحــون بــه، ويقولون فــي المثل 
الشََّــعبي: »إذا أثلجت أبهجت«، لما للثََّلج من جمالٍٍ على الأرض وانعكاسٍٍ على النّّفوس، وما 
يســهم بــه  مــن  زيــادة وفــرة المياه ســواءًً مياه الأنهــار أو الينابيع أو الميــاه الجوفية.  »والثََّلج 
ملــح الأرض« نظــراًً لفائدتــه للأرض وللتربــة )الســهلي، 2022، 114(، علــى الرغــم مــن أنــه 
قــد يتســبّّب بإلحــاق الأضــرار بالمزروعــات والخضــراوات. يــردّّد الفلســطينيون، كمــا معظم 
أهالــي بلاد الشــام، بعــضََ الأمثــال الشََّــعبية المرتبطــة بتســاقط الثّّلــوج. ومنها  »إذا اســترق 
غيمهــا أثلــج« ووصــف بــرد الثََّلــج فــي شــدّّته، فــي قولهــم: »ســقعتها ســقعة ثلــج«، و»شــراقي 
الكوانيــن ثلــج«، أيّّ إن بــرودة الرّّياح الشّّــرقية قد تســاوي برودة الثلج. وإذا لم تســقط الثّّلوج 
فــي كوانيــن يعــول الإنســان الفلســطيني علــى شــهر شــباط/ فبرايــر فــي قولــه: »كل رعــدة 
ّـق الأمــل مجــدداًً علــى شــهر  بكانــون ثلجــة بشــباط«، وإذا لــم تســقط الثلــوج فــي شــباط  يُعُل�
آذار/ مــارس، فــي قولــه: »بآذار ســبع ثلجــات كبار غير الصغار«، ومثله المثل: »لا تســتعجلوا 
الثلــج بــآذار، يامــا نفضنــا إغمــار«، أيّّ إنّّ الثلــج كان يأتي متأخراًً فيســقط على غمور القمح 
« و»فرشــة الثََّلج«، وهو  والشــعير، ولا يغيب انتظار فِِراش الثلج وترقّّبه، أو ما نســمّّيه »الفََّنَّْشْ
ْمّْ الثلج«، والدّّنيا  ــجٌٌ ناعــمٌٌ خفيــف يمهّّد لســقوط الثََّلج وتراكمــه، ونقول فيه: »لمّّا تِِنفِِْشْ بِِعََل� ثل

«، وقيــل أيضــاًً »بترمــي ســميد«. )موقع طقس فلســطين، 2020(. ــْشْ »بترمــي نَفَََ

الحيوانات والنََّباتات وارتباطها باستقراء الحالة الجويََّة قديماًً

الحيوانات

َـل وجهــه فرحــاًً بقــدوم الإوز المهاجــر ؛ لاعتقــاده بأنــه  ح الفلســطيني يتهل� كان الــفالَّا
يحمل معه الخير والمطر فقال المثل »أجانا وز العراق أبشــروا بالخصاب«، كما استبشــر 
ح الفلســطينيّّ بطائــر الــزرزور فقــال »ســنة الــزرزور أحــرث فــي البــور« ويأتــي هــذا  الــفالَّا
الطََّائــر مــن أوائــل أيلــول إلــى تشــرين الأول. وقــد قيــل أيضــاًً : »إن صاح الدّّيــك باللَّيَل بدا 
المطــر والسّّــيل«، فــي العــادة صياح الدّّيــك مرتبط بمواعيد بزوغ الفجــر ومنتصف النََّهار.  
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ح بشــرى خيــر ويدلّّ على حدوث المطر والسّّــيول.  فصيــاح الدّّيــك لــيلًاً شــتاءًً اعتبره الفالَّا
ــادر الــبلاد عائــداًً إلى  أمــا طائــر اللَّقَلــق )أبــو ســعد(، كمــا هــو معــروف شــعبياًً، فعندمــا يُغُ
وطنــه اعتبــره الــفلاح مؤشــراًً بانتهــاء فصــل الشّّــتاء وبدايــة فصــل الصيــف »إذا حفــل أبــو 
ســعد بطــل الرََّعــد« . وبالنّّســبة لطائــر القطــا، لــم يستبشــر به الــفلاح خيراًً، فظهــوره كما 
يوضّّــح المثــل الشــعبيّّ: »فــي الســنة القطــا بيــع الغطــا«، أي إن الموســم ســيكون شــحيح 
الأمطــار، لدرجــة أنــه لا حاجــة إلــى الغطــاء لانحبــاس الأمطــار، بالإضافــة إلــى أنََّ هــذا 
الطائــر يــأكل كثيــراًً مــن الحــبّّ المبــذور. وهناك مثل شــعبي آخر يثبط مــن عزيمة الفلاح 

ومثــار للتشــاؤم لديــه، وقــد يبشــر بســوء الموســم وهــو: »ســنة الحمام أفــرش ونام«.

ــن بالطََّقــس،  لقــد أدت الطّّيــور  قديمــاًً فــي موروثنــا الشََّــعبي الفلســطينيّّ، دور متكهِِّ
وعالــم بتقلباتــه وتغيراتــه، وكأنهــا صُُمِِّمــت وفيهــا رادار جــوي يُخُبــر الآخريــن بمــا ســيكون 
مــن تغيــرات جويــة، وإن كانــت كل الطّّيــور تحتــوي ذلــك الحــسّّ المرهــف للطََّقــس إلا أن 
ح الفلســطيني نوعاًً ما الاعتمــاد عليها في التوقع  بعضهــا يفــوق الآخــر، وقد اســتطاع الفالَّا
بموســمه الزراعــي والأمطــار، مستبشــراًً بقــدوم بعضهــا تارة ومتشــائماًً من بعــض أنواعها 

تــارة أخــرى )عاصــي، 2019؛ عصيــدة، 2018(.

وقد استبشــر الفلاح الفلســطيني بظهور الديدان الأســطوانية واســمها الشََّــعبي »أبو 
مغيــط« حيــث تبحــث عــن الرطوبــة والماء في التّّربة ووجودها مؤشــرٌٌ  إيجابــيٌّّ  على قدوم 

المطر ونجاح الموســم الزّّراعي.

كمــا يعتقــد الــفلاح أنــه عندما يرفع البقر رأســه ويشــم الهواء القادم مــن الغرب فهو 
علامــة علــى اقتــراب الأمطار في أول العــام الزّّراعي )عاصي، 2019(.

النََّباتات

ح الفلســطينيّّ حالــة الجــوّّ ببعــض النََّباتــات وأوراقهــا ومنهــا فــي فصــل  ربــط الــفالَّا
الصّّيــف؛ حيــث  يصيــر الجــوّّ جمــيلًاً إلا أنــه يحمــل فــي بعض أوقاتــه برداًً قــد يهلك أقوى 
الحيوانــات، وأضخمهــا فيقــول المثــل: »سََــقعة الشََّــعير بترمــي البََعيــر«، وفيه أيضــاًً يقول:  
ح الفلســطيني قديماًً حالة الدفء وتحســن  َـرد  السّّــبل بِِســطََح الجََمََــل«. وقــد ربط الفالَّا »ب�
الجــو بشــجرة التّّيــن وورقهــا، إذ قيــل: »إن ورق التّّيــن اعجــن عجينــك مــن غيــر تســخين«، 
يشــير هــذا المثــل إلــى أن أوراق التّّيــن تنمــو وتكبــر فــي نهايــة آذار وبدايــة نيســان،  حيــث 
تبــدأ درجــة الحــرارة بالارتفــاع فلا حاجة لتســخين الميــاه الََّتي يعجن بها لــدفء الطََّقس. 
ومثــال آخــر مــرادف للمثــال الأول حيــث قيل: »متــى صارت ورقة التّّين قــد إجر البطة، نام 
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ولا تتغطى«. كنايــة عــن اعتــدال الطََّقــس وبــدء ارتفاع الحرارة وتخفيــف الملابس والغطاء 
ّـر النََّدى الصّّيفي  فــي أثنــاء النــوم فــي الفراش. كما ارتبطت شــجرة التّّين بالنََّدى حيث يؤث�
فــي نضــج التّّيــن، فــإذا كان النــدى قوياًً فــي الصََّباح يقولــون: »هجم التّّيــن« أي نضج الثّّمر 
َـدى« )عصيــدة، 2018؛ البطمــة، 2012(. وقيــل  بكثــرة حيــث قيــل: »تيــن مشــطب علــى الن�
أيضــاًً: »فــي تمــوز أقطــف الكــوز«، »وفــي تمــوز بصيــر الصبــر قــد الكــوز«؛ كناية عن شــدة 
الحر في هذا الشــهر والََّتي تتســبب في نضج ثمار الصبار. »وتموز العنب والتين« يضرب 
لموســم العنــب والتيــن الــذي يترافــق مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة في فصــل الصيف، وقد 
ربــط الــفلاح الفلســطيني نمو واخضــرار ورق العنب »الدوالي« ببداية فصل الصيف، حيث 

قيــل: »صــاف الصيــف واخضــرّّ الدوالي، طلعــوا البيــض ع في العلالي«.
»أمــا شــجرة الزيتــون فقــد ربــط الــفلاح الفلســطيني موعــد قطــاف الزيتــون وعصر 
زيته في تشــارين »فصل الخريف« بقصر النهار في فلســطين وانخفاض درجات الحرارة، 

حـيـث قـيـل: »وـقـت الزََّـيـت أصبحت أمـسـيت«، »أيام الزّّيت ـطـول الخيط«.
ح الفلســطيني فــي الرّّصــد الجــويّّ على زهــرة لها أســماء كثيرة مثل  كمــا اعتمــد الــفالَّا
ــل أو الغيــصلان، أو العيــصلان، أو زنبــوط الخريــف أو عود  ــول أو العنصـ ــرون أو الباصـ العيـ
الــري، وهــي زهــرة خريفيــة تظهــر فــي بدايــة شــهر أيلــول وتســتخدم فــي موروثنــا الزراعــي 
الفلســطيني للاستبشــار بقدوم المطر ولذلك تســمّّى »عود الري« أو »مبشــرة الشــتا«، وكلما 
كانــت أكثــر طــولًاً كان متوقعــاًً أن يكــون موســم المطــر أكثــر غــزارة )عاصــي، 2019(. أمــا 
فصــل الرََّبيــع فربطــه الفلاح الفلســطيني بتفتح الأزهار الرََّبيعية والــورود والرياحين ونضوج 
المشــمش والتيــن والخيــار حيــث قيــل: »أيــار شــهر الرياحين والأزهــار، »أيار توت ومشــمش 

َـة ويـكـون الطََّقس ربيعـاًيً جميلًاً.  وخـيـار وقـمـح جدـيـد«، وفـيـه تتحـسـن الأـحـوال الجويـ
َـة دقيقة لأســبوع لا يمكن إلا من  َـه للحصول على نشــرةٍٍ جوي� وفــي الختــام يمكننــا القــول إن�
خلال الحصول على  معلوماتٍٍ رصديّّةٍٍ من خلال محطات الرََّصد والأقمار الصّّناعيََّة، وتشــمل 
ّـة، كمــا يجب الحصول على معلوماتٍٍ رصديّّةٍٍ تشــمل كامــل الكرة الأرضيّّة؛  نصــف الكــرة الأرضي�
ّـراتٍٍ ســريعة فــي الطََّقــس، تكــون خــارج إدراك  ّـة تــؤدّّي إلــى حــدوث تغي� ّـات الجوي� لأنََّ الفاعلي�

المتنبــئ الجــوّّيّّ، وقــد تَحَــدُُثُُ حوادثُُ معاكســةٍٍ للتوقّّعــات أو مُُفاجِِئة )فلاح وديــوب، 2023(.
ولكــن حتــى أوائــل القرن العشــرين لــم يكن أمام أجدادنــا القدماء من وســيلةٍٍ لتقدير 
حالــة الجــو ســوى الاعتمــاد علــى ملاحظاتهــم العديــدة وتجاربهــم السََّــابقة، لتكــرار حالــة 
الطََّقس على مدار السََّنوات المتعاقبة، لذلك أضافوا الكثير من الحِِكم والأقوال والأمثال 
التي صارت بمثابة قرارٍٍ وحكم على حالة الطقس. وعند تفســير هذه الملاحظات علميّّاًً، 
ومقارنتهــا بنتائــج التََّحليــل البيانــيّّ للبيانــات المناخيََّة من حيث درجة الحــرارة، والأمطار، 
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وكميََّة الإشــعاع، نجدها تتطابق نســبياًً مع  الُأُســس العلميّّةِِ الصحيحة، وخاصََّة في تقرير 
الحــالات الطقســيّّة القصيــرة الأجــل، أمّّا الحــالات الطََّويلة فكانت تُعُاني قلّةََّ الدقّّة بســبب 

شـكل الخرافة. اعتمادـهـا عـلـى بـعـض الأـسـاليب غير العلميّّة والتي تأخذ ـ
مـا مـدى تفاعـل الإنسـان الفلسـطينيّّ بالمـوروث الشـعبي المرتبـط بالأحـوال الجويََّـة 

ومفاهيمهـا الأنوائيـة فـي وقتنـا الحاضـر

لاســتقراء مدى تفاعل الفلســطينيّّ اليوم بالموروث الشــعبي الخاص بالأحوال الجويََّة 
ــمََّ التأكّّد من صحّّة الاســتطلاع من خلال  تــم إجــراء اســتطلاع ميدانــي عن طريق اســتبانة، ت
اثنيــن مــن المحكميــن مــن ذوي الاختصــاص والخبرة ومن حملة الدكتــوراه في الزراعة وعلم 
حيــن، وبعــض الأكاديمييــن، وعلــى فئــات مختلفة من  المُُنــاخ، وتــم توزيــع معظمهــا علــى الفالَّا
ــمََّ توزيــع 250 اســتبانة، اســترد منهــا 230 اســتبانة صالحــة  المجتمــع الفلســطيني، حيــث ت
َـة،  للتحليــل الإحصائــي، وقــد تــم تحليلهــا باســتخدام نمــوذج التوزيعــات النّّســبية والتكراري�

والتوصّّــل إلى النََّتائــج الآتية:
جدول 4 

الخصائص العامة لعينة الدراسة
النسبة المئويةالتكرارالخياراتالسؤال

1 - الجنس:
49.6 %114ذكر
50.4 %116أنثى

2 - العمر:

10.9 %25أقل من 20 عاماًً
54.3 %20125 عاماًً إلى 40 عاماًً
24.8 %4157 عاماًً إلى 60 عاماًً

10 %6123 عاماًً وأكثر 

3 - المؤهل التعليمي:

7 %16لم يكمل تعليمه المدرسي
15.2 %35توجيهي/ثانوية عامة

13.5 %31دبلوم
51.7 %119بكالوريوس

12.6 %29دراسات عليا

المصدر: الباحث، العمل الميداني.
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جدول 5
 الأساليب والوسائل الََّتي يعتمد عليها الفلسطينيّّ في وقتنا الحاضر لمعرفة الأحوال الجوية

التّّكرارالخياراتالسّّؤال:
النسبة 
المئوية

1 - ما الأساليب التي 
تعتمد عليها لمعرفة 

الأحوال الجوية:

َـة علــى التّّلفاز أو المذيــاع أو الصّّحف  النََّشــرة الجوي�
اليومية.

78% 33.9

فــي  لهــواة  أو  لراصديــن  التابعــة  الإلكترونيــة  المواقــع 
الطقــس »صفحاتهــم علــى مواقع التواصــل الاجتماعي«.

119% 51.7

27.4 %63المواقع الرسميََّة كموقع الأرصاد الجوية الفلسطينية.
.)Weather( 63.5 %146تطبيق حالة الجو على الهاتف المحمول

0.4 %1مراقبة النجوم والفلك.
َـة والبصريََّة كقوس القزح، هالة  مراقبــة الظواهر الجوي�

الشََّــمس والقمر، النََّدى، البرق، الضََّباب، الغيوم. 
32% 13.9

10.4 %24اتجاه الرياح وسرعتها.
7.4 %17الطّّيور.

3 %7سلوك بعض الحيوانات.
8.7 %20ظهور بعض النباتات ونموها.

4.3 %10ممارسة الطقوس القديمة كطقس التشريب والسّّت آبيات.
0 %0أساليب أخرى.

2 - هل تستخدم أدوات 
لقياس بعض عناصر 

المناخ:

17.4 %40ميزان الحرارة.
الباروميتــر المعدنــي أو الزئبقي/ جهــاز قياس الضغط 

الجوي.
8% 3.5

0.4 %1الأنيموميتر/ دوارة الرياح.
4.8 %11الممطار/ جهاز لقياس كمية المطر.

تحليل الصور الفضائية/ اســتخدام تقنيات الاستشــعار 
بعد. عن 

5% 2.2

3.9 %9أدوات أخرى.
76.59 %176لا أستخدم أدوات قياس ورصد.

المصدر: الباحث، العمل الميداني.
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َـة Weather علــى الهاتــف المحمــول المرتبــة الأولى  لقــد احتــل تطبيــق الحالــة الجوي�
من حيث الأســاليب المعتمدة لمعرفة الأحوال الجوية بنســبة 63.5 % من عينة الدّّراســة، 
يليــه المواقــع الإلكترونيــة التابعــة لراصديــن أو لهــواة فــي الطََّقــس »عبــر صفحاتهــم علــى 
َـة  مواقــع التََّواصــل الاجتماعــي« بنســبة 51.7 %، وفــي المرتبــة الثََّالثــة تأتــي النََّشــرة الجوي�
علــى التِِّلفــاز أو الرََّاديــو أو الصّّحــف اليوميََّة بنســبة 33.9 %، وفي المرتبــة الرابعة المواقع 
الرســمية كموقع الأرصاد الجوية الفلســطينية بنســبة 27.4 %، أما في المرتبة الخامســة 
المرتبــة  وفــي   ،%  13.9 بنســبة  المختلفــة  َـة  والبصري� َـة  الجوي� الظواهــر  مراقبــة  فتأتــي 
السََّادســة اتجــاه الرََّيــاح وســرعتها بنســبة 10.4 %، وفــي المرتبــة السََّــابعة ظهــور بعــض 
النََّباتــات ونموّّهــا بنســبة 8.7 %، وفــي المرتبــة الثََّامنــة الطّّيــور بنســبة 7.4 %، والمرتبــة 
التاســعة ممارســة بعض الطقوس كالتََّشــريب والسّّــت آبيات بنســبة 4.3 %، وعاشراًً سلوك 

بعــض الحيوانــات بنســبة 3 %، وأخيــراًً مراقبــة النّّجــوم والفلــك بنســبة 0.4 %.

وهنا لا بد من التنويه إلى أن العديد من أفراد عينة الدراســة يســتخدمون أكثر من 
َـة. أمــا بالنََّســبة للأدوات التي يســتخدمها الفلســطيني  أســلوب فــي معرفــة الأحــوال الجوي�
اليوم لقياس عناصر المُُناخ، فإن 76.59 % من عينة الدراســة لا تســتخدم أي أداة لقياس 
 عناصر المُُناخ، وأن 17.4 % يستخدم ميزان الحرارة، و 4.8 % يستخدم الممطار، و 3.5 % 
يســتخدم الباروميتــر الزئبقــي أو المعدنــي، و2.2 % يســتخدمون تحليــل الصّّــور الفضائية 

وتقنيــات الاستشــعار عــن بعــد، و 0.4 % دوارة الرّّيــاح.

َـت  ّـة حل� وهنــا نســتنتج أن الأســاليب والأدوات الحديثــة فــي التّّنبــؤ للأحــوال الجوي�
وبنســبة كبيرة محل الأســاليب القديمة والتي اتبعها أجدادنا قديماًً، ويمكن أن نعزي ذلك 
إلــى ســهولة الوصــول إليهــا، ودقّّتهــا النّّســبية العاليــة لاعتمادهــا علــى  تكنولوجيــا الرصد 
الحديثــة، وتأثــر الفلســطيني اليــوم بظاهــرة التحضــر والعولمــة، بالإضافــة إلــى الاحــتلال 
وسياســاته التََّعســفية تجــاه فلســطين والفلســطينيين مــن تهويــد وتغريب واســتيطان وإبادة 
جماعيََّة، والََّتي تهدف إلى إبعاد الإنســان الفلســطينيّّ عن أرضه وموروثه، وعن الأســاليب 

فـي التّّنـبـؤ بالأـحـوال الجويََّة ومفاهيمـهـا الأنوائية. القديـمـة الََّـتـي كان يعتـمـد عليـهـا ـ
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 جدول 6 
مــدى تفاعــل الإنســان الفلســطينيّّ فــي وقتنــا الحاضــر بالأمثــال والروايــات الشََّــعبية المرتبطــة 

َـة بالأـحـوال الجويـ
النسبة المئويةالتكرارالخياراتالسؤال:

28.7 %66نادر3 - هل تستخدم الأمثال الشََّعبية في وصف الأحوال الجوية:
28.3 %65قليل

25.2 %58متوسط
17.8 %41كثير

4 - هــل لديــك معرفــة بالقصــص والأســاطير القديمــة المرتبطة 
بالأحــوال الجوية:

24.3 %56نادر
38.3 %88قليل

26.5 %61متوسط
10.9 %25كثير

المصدر: الباحث، العمل الميداني.

مــازال الإنســان الفلســطيني اليــوم يســتخدم منظومــة الأمثــال الشــعبية الخاصََّــة 
بالأحــوال الجويــة فــي وصفــه للحالــة الجويــة،  حيــث إن 43  % مــن عينــة الدراســة لا يزال 
يتــداول الأمثــال الشــعبية وبمعــدل ما بين متوســط وكثير، كما أظهر الفلســطيني في وقتنا 
الحاضــر معرفــة أقــل بالنســبة للقصص والأســاطير القديمــة المرتبطة بالأحــوال الجوية، 
حيــث إن 37.4 % فقــط مــن عينــة الدراســة لديهــا معرفة ما بين متوســط لكثيــر و62.6 % 
ــة ونــادرة بهــذا الخصــوص. ونعــزي ذلك إلى الأســباب الســابقة نفســها  لديهــم معرفــة قليل

ـمـن تحـضـر، وعولـمـة، واحتلال.  

النََّتائج
َـة ومفاهيمهــا الأنوائيــة  خلصــت دراســة »اســتقراء الــفلاح الفلســطيني للحالــة الجوي�

قديمــاًً« إلــى النََّتائــج الآتيــة:

1 - احتــوت الميثولوجيــة الََّتــي تشــكََّلت فــي أرض كنعــان منــذ الأزمنــة البعيــدة علــى 
العديــد مــن جوانب الاخــتلاف إذا ما قورنت بمنظومتي الميثولوجية لمصر القديمة وبلاد 
الرافديــن، مــع أنََّ هنــاك جوانــب مــن الارتبــاط بينهما، فالشََّــمس على ســبيل المثال أقوى 
َـة الزراعــة بالرََّي لوجــود النّّيــل، أما في ســوريا الكبرى  َـة فــي عملي� فــي مصــر وهــي محوري�
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وفلســطين، فالشََّــمس أقــرب مــا تكــون إلــى عــدوّّ يحــرق الأرض فــي فصل الصََّيــف. ولقد 
غــذََّى هــذه الفكــرة نوعيــة المنــاخ والإقليــم فــي فلســطين وبلاد الشــام، حيــث لا غنــى عــن 
َـة  بوـسـاطة الأنهار إالَّا نـسـبةًً ضئيلة. الأمـطـار للزراـعـة، وحـيـث لا تـكِِّشل الأراـضـي المرويـ

2 - الأســطورة الأوغاريتية تفسّّــر الطّّبيعة والظواهر المناخيََّة في فلســطين وأرض 
كنعــان بطريقــة تــروي تــوق الإنســان الكنعانــي المســتمر إلــى دوام الخصــب فــي الأرض 
والحيــوان والإنســان، ودوام دورة الطََّبيعــة. ومازالــت بعــض العــادات فــي الوقــت الحالــي 
ّـرة فيهــا، مــن حيث بعض العبارات والألفاظ، ولكن دون علم لدى معظم الفلســطينيين  متأث�

اليــوم بصلتهــا بها.

َـة فــي فلســطين إلــى ثلاث مراحــل  3 - يمكــن تقســيم تاريــخ التََّنبــؤ بالأحــوال الجوي�
َـة بالميثالوجية  َـة والظواهر المناخي� ــة الأولــى المتمثلة بربــط الأحوال الجوي� وهــي: المرحل
بمنظومــة  َـل  تتمث� الثانيــة  ــة  والمرحل والماورائيــات.  الميتافيزيقيــة  وبالأمــور  والأســطورة 
للمشــاهدة  ونتاجــاًً  الفلســطيني  الــفلاح  تجــارب  تعــدُُّ خلاصــة  والََّتــي  الشََّــعبية  الأمثــال 
وللفلــك  َـة  والبصري� َـة  الجوي� وللظََّواهــر  المختلفــة  المنــاخ  لعناصــر  ــة  الطويل والملاحظــة 
ــة الثالثــة تتمثــل فــي تطــوّّر أدوات الرََّصد الحديثــة والََّتي  والحيوانــات والنباتــات. والمرحل
بــدأ العمــل بهــا فــي فلســطين منذ عــام 1923 في عهد الانتــداب البريطانــي والََّتي تطوََّرت 
َـة الفلســطينيََّة مــن خلال مجموعــة مــن محطــات  تدريجيــاًً تحــت رعايــة  الأرصــاد الجوي�

الرصــد التــي تقــدم قــراءات علميــة عــن حالــة الطََّقــس.

4 - لقــد أنتــج أجدادنــا الكثيــر مــن الحِِكــم والأقــوال والأمثــال التــي صــارت بمثابــة 
قــرارٍٍ وحكــم علــى حالــة الطقس.

اًًّ نجدهــا تتطابق نســبياًً مــع الُأُســس العلميّّةِِ   وعنــد تفســير هــذه الملاحظــات علمي�
ــا الحــالات الطََّويلة  َـة القصيــرة الأجل، أمّّ الصََّحيحــة، وخاصََّــة فــي تقريــر الحــالات الجوي�
ــة بســبب اعتمادها على بعض الأســاليب غيــر العلميّّة التي  ةََّ الدقّّ الأجــل فكانــت تُعُانــي قل�

تأـخـذ ـشـكل الخرافة.

5 - لقــد وظّّــف الــفلاح الفلســطيني معظــم عناصــر المنــاخ فــي رصــده للأحــوال 
َـة باســتثناء الضغــط الجــوي والرّّطوبــة النّّســبية والبــرد. الجوي�

َـت الأســاليب والأدوات الحديثــة فــي التنبــؤ الجــويّّ وبنســبة كبيــرة محــل  6 - حل�
الأســاليب القديمــة الََّتــي اتبعهــا أجدادنا قديماًً، ويمكن أن نعزي ذلك إلى ســهولة الوصول 
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إليهــا، ودقّّتهــا النّّســبيََّة العاليــة، و تأثــر الفلســطيني اليــوم بظاهــرة التّّحضــر والعولمــة، 
بالإضافــة إلــى الاحــتلال وسياســاته التََّعســفية تجــاه فلســطين والفلســطينيين.

7 - مــازال الإنســان الفلســطينيّّ اليــوم يســتخدم منظومــة الأمثال الشََّــعبية الخاصََّة 
ّـة،  حيــث إن 43 % مــن عيّّنــة الدّّراســة لا يزال  َـة فــي وصفــه للحالــة الجوي� بالأحــوال الجوي�
يتــداول الأمثــال الشّّــعبية وبمعــدل ما بين متوســط وكثير. كما أظهر الفلســطيني في وقتنا 
الحاضــر معرفــة أقــل بالنّّســبة للقصص والأســاطير القديمــة المرتبطة بالأحــوال الجويََّة، 
حيــث إن 37.4 % فقــط مــن عينــة الدراســة لديها معرفة بين المتوســط والكثير و 62.6 % 

لديهــم معرفــة قليلة ونادرة بهــذا الخصوص.

التََّوصيات
ــمََّ التََّوصُُّــل إليــه مــن نتائــج،  تمخََّضــت عنهــا مجموعــة مــن التّّوصيــات  بنــاءًً علــى مــا ت

والمقترحــات كالآتــي:

ــة بمنــاخ وطقــس  َـة إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث المتعلّقّ  1 - توصّّــي الدّّراســة بأهمي�
فلســطين، وإضافة هذه المواد لأن تكون جزءاًً أصيلًاً من المنهاج الفلســطيني المدرســيّّ، 
تحت إطار الموروث الثّّقافي الفلكلوري أو الجغرافيا الفلكلورية، أو الدّّراسات الاجتماعية.

2 - تخصيــص جــزء مــن مســاق جغرافيــا فلســطين فــي الجامعــات الفلســطينيََّة 
الفلكـلـوري. بالجاـنـب  وربـطـه  َـة  والعربيـ

3 - نوصــي الأهــل بضــرورة تناقــل هــذه الأمثال الشّّــعبيََّة أمام أبنائهــم وإعادة إحياء 
ّـة فهــم المــادة التّّراثيــة ودورهــا كمقدمــة لبنــاء  العلاقــة التفاعليــة مــع كبــار السّّــن، لأهمي�

الــذََّات وفهــم خصوصيتها.

»طقــوس  مثــال:  بأنفســهم،  »العريقــة«  التََّجــارب  بهــذه  للقيــام  َـاس  الن� ندعــو   -  4
التََّشــريب« و »الســت آبيــات«، وذلــك من أجل إعــادة إحياء التراث الفلســطيني والمحافظة 

عليــه مــن الضّّيــاع والاندثــار.

ــوم وبالتََّالي  5 - تشــجيع الابتــكار، فالتّّكنولوجيــا اليــوم صــارت منفتحــة علــى كل العل
َـة أجهــزة  يمكــن تخصيــص جوائــز وطنيــة للمبتكريــن مــن طلبــة الجامعــات والباحثيــن لأي�
َـة ابتــكارات وإنتــاج علمــي فــي هــذا  َـة لحالــة الطََّقــس فــي فلســطين، أو أي� أو أنظمــة تنبؤي�

المـجـال،  فالعـقـول الفلـسـطينية يمكنـهـا فـعـل ذـلـك.
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